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 شكر و عرفان

  من لم يشكر الناس، لم يشكر االله
  

  

  .نحمد االله ونشكره على نعمة العقل و الصحة و التوفيق التي لا تكون الا منه

  على نصائحه  "اودحمان رياض"ونتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف 

  .وجيهاته المستمرة التي غرس في نفوسنا الثقة و حب المثابرةو

  .بالشكر إلى كل من هو قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل ولو بكلمةوأتوجه 

  

  

  

  

  



 

 
 

  إهداء

         حقاء لسنة الحياة راجية من االله أن يرحمهالى روحها الطاهرة و التي تركتنا أإ

  ".فاطمة" و يسكنها فسيح جناته جدتي

هذا العمل المتواضع و البسيط إلى كل من الوالدين الغاليين الذين كانوا عونا  وأهدي

  .لي ماديا و نفسيا لإكمال دراستيكبيرا 

  .إلى أخواتي سهام، سميرة

  .إلى إخوتي عادل، زهير

لتي إلى أعز صديقة لي أهدي لها هذا العمل التي كانت أقرب مني لنفسي إلى الروح ا

  .ة لينداجمعتنا و هي روح الصداق

  .....و إلى صديقتها، كريمة، ابتسام ، كاتيا ، زجيقة، نسيبة 

  .في هذا المشوار الدراسي، ياسين أعز صديق و رفيق الذي كان معينا لي إلى

  .وسعد، عز الدين، محي الدين، شفيق، محمدو إلى الأصدقاء، ب

  .ا و شجعوني في إنجازي لهذا العملو إلى كل الذين ساهمو

     ة للوصول إلى جوهر المستقبلر الله عز وجل الذي كان مصدرا للإرادو عظيم الشك

  .انجاز مذكرة نهاية المسار الدراسي و هو

 .و أطلب االله أن يعظم أجري و يرفع من درجاتي و يرشدني إلى كامل النجاح

  لامية
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تعد الرواية العربية منبعا من منابع العلم و المعرفة التي يغدق منها الباحث ويكتنز 

للتعبير عن  طلقا أساسياًعن الفرد والجماعة لتتخذ بذلك الواقع من من خلالها القارئ تعبيراً

 خصائصه لتشمل بذلك التاريخ الذي حمل بأقلامه صفحات الكتابة الأدبيةو روح العصر

لينفتح النص الروائي على العديد من الوقائع والأحداث الراهنة بحرية عبر عالم الكتابة 

  .والإبداع وعلى نواميس الحياة

شكلها الحداثي بفعل التطورات والعوامل المختلفة مرورا بها بحقبة اتخذت الرواية 

ة في تاريخية وفترات زمنية وصولا لجنس روائي مكتمل فنيا باعتبار أصوله متجذر

العصور  قع وباعتبارها سليلةالتراث العربي القديم من خلال أشكاله التي يفرضها الوا

  .من المثقفين والمبدعين شغلت الكثير

إن بروز الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية كان راهنا لنتيجة العلاقة 

والاتصال في يد  نظرا لسيطرة المستعمر حيث كانت وسائل النشر الاستعماريةبالظاهرة 

بذلك  يم على الإنتاج الأدبي ولم تشهدالسلطة الفرنسية هذا ما خلق نوعا من الضبابية وغ

 الانفتاح والتطور لهذا عرف الأدب الجزائري عموما والإنتاج الروائي خصوصا تأخراً

  .في ظهور الرواية العربية في الجزائر

بالضعف نظرا  اتسمت حيث ظهرت على سطح الإنتاج الأدبي محاولات قصصية

للتحولات الاجتماعية والثقافية التي عرفتها الجزائر قبل الاستقلال وبعده حيث تفجرت 

مرحلة التأسيس الحقيقي للرواية الجزائرية في فترة السبعينات حيث ظهرت أعمال روائية 



:مقدمة  
 

2 
 

 إخراجهودات الأدبية والإبداعية، ل المجعلى الساحة الأدبية واستطاعت بفضبرزت 

  .في تلك الفترة دب من بوتقة الظلام التي كانت تسودهالأ

وتعددت النماذج الروائية التي خاضت تجربة الكتابة واقتحمت مجال الابداع من 

وغيرهم حيث تطورت  "مرزاق بقطاش"و "الطاهر وطار"، و"بن هدوقةعبد الحميد "أمثال 

لى أهم التحولات الرواية و جسدت الواقع بمختلف ظروفه فحاولنا أن نركز البحث ع

الروائية في فترة السبعينات وأهم النماذج التي شملت تلك الفترة حيث حاولنا أن نعطي 

جسدت الثورة  صورة عن المجتمع الجزائري الذي عرف من الاستعمار الآهات كذلك

  .الزراعية والتطبيق الاشتراكي إضافة إلى تناوله لقضية المرأة الجزائرية

لإشكالية التالية ما هي أهم التحولات التي عرفتها الرواية وقد حاولنا أن نطرح ا

م النماذج الجزائرية في فترة السبعينات وما هي أهم القضايا المطروحة في تلك الفترة وأه

  هذه المرحلة ؟ التي مثلت

نصه الروائي أهم  في أن يجسد "عبد الحميد بن هدوقة"وهل فعلا استطاع الروائي 

  .ها هذه الفترةالتحولات التي تناولت

أما عن سبب اختيارنا لهذا الموضوع فيكمن في رغبتنا في معرفة تيمات الرواية 

 ريح"رواية الجزائرية وأهم مظاهرها ورغبة في التعرف على النماذج المختلفة خصوصا

  .ر في نصه العديد من القضايا والإشكالياتالذي أثا "الحميد بن هدوقة لعبد" "الجنوب
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عميقة في وجدان  ق الأدب الجزائري التي حفرت خطوطاوص في أعمالغمحاولين بذلك ا

  .المظاهر الجمالية والفنية للنص الفرد إضافة إلى ابراز 

وقد قسمنا بحثنا إلى فصلين استهلناه بمدخل عن الرواية ونشأتها  وتناولنا في 

نا أيضا إلى الفصل الأول أهم التحولات والعوامل التي عرفتها الرواية الجزائرية وتطرق

 .قضية توظيف التراث الشعبي في الرواية 

وبعدها ذهبنا للحديث عن الثورة والواقع باعتبارهما العمود الذي تأسست فيها 

فيها للحديث عن رواية ريح الجنوب  لفصل الثاني فقد كان تطبيقي عارجناالرواية أما ا

  .تائج المستخلصةالن اولتها الرواية وختمنا البحث بهموأهم الملامح التي تن

والواقع أن المنهج الذي اخترناه واعتمدنا عليه في بحثنا هو المنهج الوصفي 

   .التحليلي

فيها  بما وقد ساعدنا على اكتشاف أهم المواضيع التي تناولتها الرواية الجزائرية 

  .الثورة

  ."هدوقة بن عبد الحميد"و"الطاهر وطار "تجلى في كتابات فيما الواقع خاصةو

كأي بحث يمكن أن يجد الطالب ويتعثر في طريقه مختلف الصعوبات  نوإذ

والعراقيل التي يمكن أن تقابله وهي ندرة المصادر والمراجع التي يمكن الاعتماد عليها 

  .في البحث وما يمكن أن يصادفه من معوقات مادية معنوية
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ب المهمة لنجعل هذا إذن فبالرغم مما اعترض سبيلنا إلا أننا حاولنا أن نلم ببعض الجوان

  ."ريح الجنوب"العمل المتواضع علميا و رغبة منا في الاطلاع على رواية 

 "أودحمان رياض"في الختام إلا أن نتقدم بالشكر الجزير للأستاذ المشرف لا يسعنا 

  .الذي رافقنا طيلة مدة البحث وأرجو أن يكون مناي وهدفي تحقيقها
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  :شأة والتطورالن الرواية
  :في الغرب
ضمن شروط اجتماعية وثقافية تبلور  فنياً وشكلاً تعبيرياًجنساً الرواية بوصفها  إن

ارتبطت بالمجتمع وعالجت مختلف القضايا وخطت خطوات كبيرة برزت في المجال 
الأدبي اتجهت فيه  ها ورؤيتها للإنتاجمالعم ختلافاالإبداعي والأدبي جسدتها أقلام على 

الفرد والجماعة  عن الرواية تعبير كونل لظروف التي عرفها المجتمع ونظراً تابة تجسيداًالك
ن أ حيث هناك من ذهب إلى ،ير حولها العديد من التساؤلات حول نشأة الروايةثحيث أ

مع البواكير الأولى  أها وهي بذلك شكل أدبي نشافتالرواية نشأت في الغرب واحتكت بثق
رويا أوالثورة الصناعية في  بعياتوما من تحرر الفرد من الت وازيةلظهور الطبقة البورج

ية والتحرر انمن تغيرات في جميع النواحي التي مكنت الفرد من تحقيق الفرد ثتهحدأوما 
الرواية  رتباطاوالرواية في الأدب الغربي لم يتحقق كيانها ووجودها إلا في مرحلة كان فيها 

وقد حاولت هذه الطبقة تسليط الضوء  ،ي المجتمع الأوربيبظهور وسيطرة الطبقة الوسطى ف
  .على الواقع وتصوير مستجدات الحياة

بالأدب القصصي وتجلى ذلك بسيطرة  وقد شكل ظهور الرواية في الغرب مروراً
 انطوائهاالتي جسدت أسس الهوية والكتابة  الطبقة الحاكمة المعبرة عن الخدم والصعاليك

الحديث عن و يياتها رسالة جديدة وهي التعبير عن الروح الفردعلى الواقع حاملة في ط
 .خصائص الإنسان التي كانت وليدة الطبقة البورجوازية

حيث  "لوكاتش"اتها في القرن الثامن من العشر وقد جسد هذا التواجد عند ظهرت سم
أما النمط  ،سيةالنف ،الرواية المثالية ،ميز بين ثلاثة أنواع من الرواية نجد الرواية الغربية

إلى التطور الذي "لوكاتش"أما النوع الرابع فقد أشار إليه ، الثالث فقد تتمثل بين هذين النمطين
 .عرفه الجنس الروائي في الغرب
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  :الرواية عند العرب
 ينستوقف الدارس لمسار الرواية العربية منذ إرهاصاتها الأولى مدى اختلاف الباحثي

ث أثير جدل حول البداية الحقيقية لظهور الرواية على مستوى حي ،والمفكرين حول ظهورها
  .الوطن العربي سواء في مصر أو لبنان وسوريا وغيرها من البلدان

تحت ظروف وعوامل كان لتلك العوامل المؤثر ونشأت لقد ظهرت الرواية العربية 
  .الأساسي الذي ساهم في تطور الجنس الروائي

  :نشأة الرواية العربية إلى عاملين أساسين من بينهااد والكتاب قرجع النألذا فقد 
يتمثل في التأثر بالغرب من خلال الاحتكاك بالتيارات الاتجاهات المختلفة هذا :العامل الأول

  .)الأقطار العربية الشرقية والغربية(ر في يالتأث من جهة ومن جهة أخرى
الأولى للرواية  وتحديد الإرهاصات فيتمثل من خلال الاتجاه القومي العربي:أما العامل الثاني

  .العربية
لتأثرها بالتراث  لقد كانت الرواية العربية وما تزال محطة اهتمام العلماء والباحثين نظراً

لظروف  وقد مثلت أهم المعطيات الثقافية نظراً ،سلوب المقامةلأالعربي القديم ومحاكاتها 
  .نفسهم صل بالثقافة والأدباءتت

ي غأسلوبها وط الكمي للمعلومات حيث تراوح ستخدامالاص الروائي وقد غلب على الن
  .)1(عليه الخيال والعاطفة

في هذه الفترة أعمال روائية اهتمت بالعادات والتقاليد وإحياء جوانب من  وقد ظهر 
محمد سعيد "،"سيدة القصور"،"مالك رعاش"،"علي الجارم"جرحي زيدان،و"مالتاريخ من بينه

والأسلوب التقليدي النمط جت على سثم تبعتها انتاجات أخرى ن "بن الملوك،وحيدر ا"العريان
 ."ازجييلل"البحرين  مجمعو "لفارس شدياق"امة،الساق على الساق قالقديم من بينها الم

  ".عيسى بن هشام للمويلحي"وحديث 

                                                             
  .15، ص 1992ط، مصر،  ـ السعید الورقي، اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة، دار المعرفة الجامعیة، د 1
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فت من حيث الأسلوب ومالت إلى لفمعظم الانتاجات التي ظهرت في هذه الفترة اخت
  .ية والبساطة واتخذت طابع تعليميالتقرير

 لى أكثر من ذلك ونظراًإ هلم يتوقف الباحثون عند حدود استلهام التراث بل تجاوز
ها وقد تجسد هذا من خلال التأثر بالتيارات والاتجاهات الغربية بتنوع الثقافة وتنوع مشارلل

  .وغيرها
في لبنان ومصر قد  وصاًن الرواية في الوطن العربي وخصأ لقد أكد النقاد والأدباء 

ثر كل أتفاءقا ينبمحاولات أدبية على غرار المقامات العربية حيث حاول معظم الروائي أبد
 ".الهمذاني والحريري"من 

الأخرى تحت ظروف وعوامل دفعت بها  باالآدن أها شنالرواية العربية شألقد نشأت 
من نشأة الطبقة الوسطى وبداية وذلك منذ أوائل القرن التاسع عشر Kنحو الأمام دفعا قوياً

التحول من الرأسمالية تجسد من خلال الارتباط بالاتجاه القومي ومن خلال الحكايات والسير 
 "المويلحي"و"مبارك"عند ذه الرؤية هظهرت وقد  ،الشعبية والوقائع التاريخية والمقامات

راعاة الذوق الشعبي سمت بمتطريقها نحو التغير وقد ا أتالتي تجلت معالمها وبد "حافظ"و
ن تخطوا خطوات التقدم أحيث اتخذت من التاريخ مادة لها استطاعت الرواية العربية 

  ."أمين الريحاني"و "اع نطاقها على يدفئه من الكتاب،أمثال جبران خليل جبراناتسوالتطور و
لقد ساهمت معظم هذه الأعمال في تطور الرواية نقلت هذا الفن نقلة نوعية بعد ما 

  .)1(عليها النظرة السطحية ىغط
ة حبمثابة قنبلة تفجرت ينابيعها على السا "ين هيكلسححمد لم""زينب"وقد كانت رواية 

 .)2(هتم بها النقاد والمفكريناالأدبية،وكانت أول رواية عربية 
ون ويغترف منها بعض سجوين هوعدت النموذج الأمثل الذي يقلدون على منوال 

حتى الفترة الممتدة للحرب  جياًيتدر اًرواية العربية في مصر تطورالروائيين وبذلك أخذت ال

                                                             
  .40ـ ینظر، المرجع نفسھ، ص   1
  .16ـ السعید الورقي، اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة، ص  2
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ود الذي تتكل عليه وتأخذ مسارات متعددة واقتحمت مالعالمية الأولى وكانت بذلك بمثابة الع
  .به ىبجرأة الساحة الأدبية واعتبرت المثال الذي يقتد

 في" متصوف"و "ينسطه ح"و"المازني"جاء بعد هذا الجيل الجديد من الكتاب بعد 
  .)1("ظونجيب محف"الرواية الحقيقي 

 "نديم عبد االله"ولقد كان لعدد من المهاجرين الدور الكبير إذ تأثر بهذا التيار أمثال 
 اءوعلم المبارك،حيث صور الكثير من المشاكل الاجتماعي والتقاليد الشعبية، وأصبحت وع

 .لمنجزات الحاضرة والتقليد للرواية الغربية
ذهبنا إلى العراق فقد كانت الرواية المصرية النموذج الذي يقتدي به الكتاب  أما إذا

لم ون الرواية العربية لم يكن لها تأثير مبكر في الواقع أونفس الشيء في فلسطين بحيث 
كاد نعثر على رواية فلسطينية نذ لا إنلمح فيها إلا بعض المحاولات في منتصف البيانات 

  ."إميل حبيب"و "غسان كنفاني"الروائي  بدأت مبكر إلى حد ما مع
ذلك  ةالقصون الرواية العربية قد تأخر ظهورها مقارنة بالشعر أالإشارة إلى  روتجد

نظرا للتحولات والعوامل المختلفة التي طرأت على العمل الأدبي فالرواية تتفتح مسامها 
جود أسماء بارزة في ا ما يعلل وذها في وسط مجتمع يتطلع ويتحرق للتغيير وهجوتبحث أري

  .القصة وندرتها في الرواية العربية،قبل فترة الخمسينات
ية وبدأت معالمها تبرز إلى الوجود ئولكن بمجيء فترة الستينات تغيرت الملامح الروا

 .)2(واعتبرت بذلك فترة النصح والوعي بقضايا الوطن
ك التأثر لنلمح ذ وأونفس الشيء ينطبق في الرواية في المغرب العربي حيث لا نجد 

يتجلى ذلك إلا فترة  قدبالرواية الشرقية ولا نلطفه وجود السمات الفنية للعمل الأدبي و
حيث اهتمت الأعمال الروائية بالجانب "محمد التهامي"و "عبد المجيد بن جلول"الستينات عند 

                                                             
  .41ـ المرجع نفسھ، ص  1

  .87، ص 2008، نوفمبر، 18ـ محمد صالح الجابري، طلائع القصة والروایة، مجلة الثقافة، ع   2
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ين الأخلاقي وعالجت مختلف القضايا والإشكاليات التي تعرض لها الوطن العربي من ب
  .الموضوع السيء الذي تستمد منه مضامينه هلتعالاستعمار وج

نجيب "ددت سماتها كفن متميز في فترة الستينات على يد حنشأت الرواية العربية وت
ن يؤسس أالتطور واستطاع نحو الأمام وفتح أفاقا واسعة  دفع بها دفعة قوية إلىو"محفوظ

 لاتجاهاأثره اتجاهات عدة من بينها  للرواية العربية وبداية مرحلة جديدة ظهرت على
محمد "ثر هذا الاتجاه في من الكتاب أمثالأالرومانسي حيث استلهم أحداثه من المجتمع ويظم 

إلى جانب هذا الاتجاه الذي يعني بقضايا المجتمع "وطه حسين "ميتوفيق الحك"و "حسين هيكل
جورجي "نجده في أعمالمن التراث العربي  هنجد الرواية التاريخية حيث استقى رموز

  .)1("نجيب محفوظ"و "علي الجارم"و "زيدان
تتجه  هن جعلتأالأمام ب الرواية العربية خطوات إلىبة التي دفعت ستأتي النك وأخيراً

نحو الواقع وتستمد منه مضامينه وموضوعاته التي فرضها الواقع الجديد بسبب الظروف 
  .والعوامل المختلفة التي ذاقها معظم الكتاب

 "نجيب محفوظ"ن تحظى بالكثير من الاهتمام مثل أية ئوقد استطاعت أصوات روا
 ."إسحاق إبراهيم"و "عبد الرحمن منيف"و "ربج إبراهيم جبر"و "نيهخام"و "يوسف إدريس"و

ن تبث سهامها وتسيطر على النتاج الروائي أية الواقعية ؤلقد استطاعت الر
المجتمع بهدف بنقد تهتم  ةديقن قليدية وهي واقعيةالعربي،وقد شكلت ما يسمى بالواقعية الت

الإصلاح والتقدم من خلال النماذج الإنسانية وبعض القضايا بالواقع،وقد تحددت سماتها من 
خلال اقتباس بعض تقاليد الحكم العربي القديم أو تصوير المواقع المحلي والأحياء الشعبية 

  .)2(وتفوق الوعي الإيديولوجي على الوعي الجمالي
إن الرواية العربية انطوت تحت لواء الواقعية وتناول وقائع الإنسان من خلال الدعوة 

  .الحرية والكرامة

                                                             
  .40ـ المرجع نفسھ، ص  1

  .75سھ، ص ـ المرجع نف  2
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طر لأن تأسست بشكلها التقليدي وحاولت التخلص من اأإن الرواية العربية بعد 
أخذت ملامحها لتطور على يد كبار الروائيين وحاولت  التقليدية المسيطرة عليها آنذاك

ة واندرجت يب التحولات التي حدثت لذلك اهتمت بالصراع الطبقي والقضايا السياساستيعا
ظهرت على أثره  بع الواقعي واعتمد على مبادئ وأسس يقيم عليها معيارهابذلك تحت الط

اتجاهات وتراث عنيفة ودعت في مجملها إلى التحرر وأخذت طريقها نحو التطور جسدتها 
 .)1(على الإنتاج الروائيتيارات عدة أحدثت ثورة عارمة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .ـ نفس المرجع، نفس الصفحة   1
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  :اتجاه الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية فيالعوامل المؤثرة ـ  1
لقد تمثلت مختلف العوامل السياسية والاجتماعية التي أثرت على وضعية الثقافة في 

ية في الوطن بالروا الرواية العربية الجزائرية متأخرة قياساًمن الجزائر والتي جعلت 
جل أمن  اهظةب أثماناً ثر هذه الأوضاعإوالتي دفعت الجزائر على ) الشرق والمغرب(العربي

  .تحقيق حريتها وكيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي
حاولت فرنسا منذ دخولها الجزائر استغلال الثروات والموارد الطبيعية والاستيلاء 

لإبادة القيم  لخدمة مصالحها مستخدمة بذلك كل الوسائلمنها  على الأراضي واستغلالها سعياً
  .أو معنوياً سواء كان مادياًالجزائري والأخلاق ونشر كل ألوان التعذيب وإذابة الكيان 

لمستعمر الفرنسي الذي عمل على تطبيق سياسة الحصار الثقافي في اولقد كان لظهور 
  .ر فقدان الجزائر لوضعيتها الثقافية وخصوصيتهايتأث

شكلت هذه الأوضاع التي عرفتها الجزائر اهتزاز من حيث الجانب الثقافي وعملت 
يع ونشر الفساد والدمار والبطالة، وغيرها وعلى محو وطمس الهوية والقيم إلى جانب التج

  .)1(من العوامل التي أثرت على وضعية الجزائر
في  ئها طمعاًارخلال اغ من استهدفت فرنسا وراء كل هذا وحاولت استغلال الجزائر

ها تسعى لنشر العلم والحضارة بل على عكس ذلك عملت على تطبيق سياسة جديدة تمثلت أنّ
في الاستعمار الثقافي حيث قامت بتعميم اللغة الفرنسية ومحو الهوية العربية والإسلامية 

في اللغة العربية  هميةة منها لأكفحولت المساجد والزوايا إلى كنائس مدر،والقضاء عليها
  .الوطن الجزائري

ها لا تصلح إلا للشعائر الدينية ونددوا بقيمها ووضعوا إياللغة العربية معتبرين التنكير 
  .للتطور وعملت على توصيل مبادئ الثورة الفرنسية إلى الجزائر بذلك مفهوما معادياً

ي سياسة التجهيل والتفقير التي مارسها الاستعمار الفرنسي على الجزائر ساهم ف إن
ي الثقافية من بينها جمعية العلماء المسلمين التي عملت على تنشيط دظهور الجمعيات والنوا

                                                             
  .17ات الروایة العربیة في الجزائر، ص ھتجا، اـ واسیني الأعرج 1
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الحركة  فيه الجانب الثقافي وسعت إلى بلورة الوعي الشعبي خصوصاً امالحركة التعلمية ب
  .الوطنية بكل توجهاتها

ه حيث اتج "عبد الملك مرتاض"،و"حمد رضا حوحوأ"عملت على ظهور كتاب أمثال 
ضية الجزائرية قفئة من الكتاب من خلال الإسهامات والنشاطات وتفعيل دورها على نشر ال

عدة تمثلت في  ةينثره اتجاهات فإفي المحافل الدولية داخل الوطن وخارجه ظهرت على 
  .الاتجاه التقليدي الإصلاحي الذي عبر عن أيام حرب التحرير وعن الثورة وقضايا الشعب

 آل إليهائة اتجهت إلى الهجرة بسبب الأوضاع المزرية التي بمقابل هذا ظهرت ف
كانت بمثابة سلاح يساعدهم عن التعبير عن ف المستعمر اتالشعب الجزائري فكتبوا بلغ

  .)1(عن التقاليد الجزائريةمهم ويقأهدافهم و
 كوبعد ما دعمت الجزائر نفسها ومن خلال التركيز على الجانب الإعلامي وامتلا

المشاركة في الانتخابات وغيرها بعد الحرب العالمية الأولى و حزاب السياسيةالصحف والأ
باللغة الفرنسية  ابوترها لكتاب جزائريين كنشظهرت أعمال روائية قامت السلطة الفرنسية ب

 ة والتي كان مضمونها العام إدماجللحديث عن الجنسية الفرنسي موضوعاتهمتطرقت 
  .الجزائريين بالفرنسيين

كان الهدف من السيطرة على العقول المبدعة وسمحت لهم باتخاذ الجنسية والذي 
المساواة في الحقوق والوجبات بين الفرنسيين  ينوالجزائري ينالفرنسية والاختلاط بين الفرنسي

والجزائريين وغيرها من المبادئ التي أعلنتها فرنسا رغبة منها في تحقيق مصالحها 
  .والسيطرة على الكيان الجزائري

،وحاولت السيطرة على مختلف الجوانب بما في ذلك )اللغة،الدين،التعليم(ل بذلكشمو
التي تعتبر من الأساسيات  وغيرها الأراضي والجانب السياسيتمثل في  الجانب الاقتصادي

  .م والشعوبمالتي تساهم في بناء وحدة الأ

                                                             
  .18ص ات الروایة العربیة في الجزائر،ھتجا، اواسیني الأعرجـ  1
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ية تمثلت في ئامحاولات قليلة في الكتابة الرو)1945ـ 1920(ظهرت في فترة ما بين
الفتى " "بولنوار"و ،"لجميلة دباش""ة جزائريةاليلى فت"و "زهرة امرأة عامل المنجم"رواية 

  ."ناتيزلرابح " "الجزائري
من بين أهم الروايات  عتبرتاالتي  "شكري خوجة"و "رةبالعلج أسير البر"وكذلك رواية

التي ظهرت في تلك الفترة  اتا من الروايهوغير التي عالجت ودافعت عن القضية الجزائرية
  .)1(التي تطرقت للحديث عن الإسلام والعروبة

النتاج الروائي والذي تعددت منابعه وتباينت أصوله ومشاربه واسع لكل الروافد  إن
عن غيره  ميز بخصائصت لغويةمثله من تيارات فكرية يوشمل محيط الثورة الجزائرية بما 

إلى  وصولا 1830ئر منذ دخول المستعمر سنة في الأوضاع التي عرفتها الجزا سدتج
ا أدى إلى تحسين ووضعيتها الذي انتهى بالدمار الذي خرجت منه الجزائر مموالاستقلال 

على كل المستويات بدءا بالتعليم ثم المستوى الاقتصادي وغيرها التي فتحت المجال أمام 
  .الإصلاحات على مختلف الأصعدة

لصراع  وساهم التاريخئرية ة الجزاضيافه الدفاع عن القاستطاع الأدب الجزائري بأهد
في إظهار القضية إلى العلن وكان بذلك محطة  بارزاً وجعلها معلماً أثناء الثورة وبعدهاقبل و

  .تساؤلات كثيرة حول هذا الأدب
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .98، ص 2007ـ أحمد منور، الأدب الجزائري بلسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، الجزائر،  1
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  :الرواية العربية في الجزائر
ة تفرعت عأصول متفرالبحث في جذور وأعماق الرواية الجزائرية يحددها ذات  إن

جذورها بين المحاولات القصصية الأولى والمراحل التي مرت بها وبين تأثرها بالتراث 
مقامات بديع "ن الكريم والسيرة النبوية والمقامات من بينها آالعربي القديم المتمثل في القر

محمد "و 1871ــ  1800" زجيياناصف ال"و "لقاسم الحريري"وا" انيذمهالزمان ال
احتكاكها بالثقافة والفكر الغربي من وجهة من هذا  "ابن المقفع"و "الجاحظ"وكتب "يموحلال

  .جهة أخرى
ع بكما تمكن إرهاصات الرواية العربية في الجزائر في تلك البذور في مثل الزوا

لأبي العلاء "ورسالة الغفران )1034("ي مروانأبحمد ابن أابن شهيد "لصاحبها  والتوابع
  .)1(تدخل ضمن القصص الخيالي التي "ريمعال

ن التعمق في ثناياها يأخذنا إلى البدايات الأولى التي مرت بها الرواية الجزائرية إلذا ف
  .لت في تلك المحاولات بكتابات قصصية على شكل رحلات أو حكاياتجوقد ت

حت نومن بين العمال التي ظهرت في تلك الفترة نذكر أول عمل كظاهرة أدبية مبكرة 
 1849سنة "محمد بن إبراهيم"هو حكاية العشاق في الحب والاشتياق لصاحبه  روائياً اًنحو

للإنتاج الروائي على مستوى  حملت سمات القصة الشعبية ومثلت هذه المرحلة البذرة الأولى
 .)2(الوطن العربي عامة والجزائر خاصة

ة رحلات م تبعته محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طباع قصصي منها ثلاثثمن 
،ثم تلتها نصوص أخرى كان 1852،1878،1962جزائرية إلى باريس في سنوات 

ن يمتلكوا القدر الكافي من النوع النظري أأصحابها يتجهون إلى مسالك النوع الروائي دون 
حيث 1947سنة "لأحمد رضا حوحو""القرى أمغادة "ط ممارسته مثلما تجسد في نص رووبش

                                                             
  .544، ص 1996، دمشق، 1ـ أحمد دوغان، الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد كتاب العرب، ط 1
  . 85ـ عمر بن قینة، الأدب الجزائري الحدیث، ص  2



 الروایة النشأة والتطور:                                                                                مدخل
 

15 
 

ة عن الحياة الاجتماعية وقد جسد قضية المرأة في المجتمع ن يرسم لوحأاستطاع المؤلف 
  .الجزائري،والتي ينظر إليها البعض نظرة احتقار

ذكية وهي الفتاة التي حرمت من  ةن الكاتب أعطى شخصيأوالملاحظ في هذه الرواية 
قد تناولها من  "وحوححمد رضا أ"ن أالدراسة لأسباب وظروف اجتماعية وبالرغم من 

إلا أن هذه الرواية قد استمد أفكارها  حجازلى عائلة تعرف عليها في الإونسبها  خرآمنظور 
  .ثر ذلك توثيقها باسم أسرة جزائرية مخافة منه من المجتمعإولم يستطيع من البيئة الجزائرية 

محرومة من نعمة الحب والعلم والحرية  شإلى تلك التي تعب" بل اكتفى بإهداء بسيط
  .)1("المرأة الجزائرية تعزية وسلوى بائسة المهملة في هذا الوجود إلىإلى تلك المخلوقة ال

المعاناة والألم من بينها عذاب المنزل والسجن مما  "غادة أم القرى"لقد جسد نص 
كل أشكال الاستغلال والحرمان وهي أول نص عربي ظهر  دى بحياتها وتناول أيضاًوأ

  .تحدث فيه عن وضع المرأة
لعبد " 1951سنة "الطالب المنكوب"المحاولات الأخرى رواية  من بينأيضاً ونجد 

فتاة سيطر مع صور فيها الكاتب حياة الطالب بتونس الذيعاش قصة غرامية " المجيد الشافعي
و  "لمحمد منيع""صوت الغرام"و رواية  "بوجدرة دين لنور"ورواية الحريق  حبها يهعل
مأساوية التي انتهت بالبطل من الضعية الوصورت نتائج الفقر و "للطاهر وطار""رمانة"

  .)2(شره رلتاجباالزواج 
بالتذبذب والضعف الفني ولم  اتسمتالمحاولات التي ظهرت في هذه الفترة  عظمم إن

  .أو بقيت مجرد محاولات تدخل ضمن العمل القصصي جديداً تضف شيئاً
ه الأساسية نتيجة الكثير من مقومات زوزاً فقدمه ثقافياً اًععرف الأدب بشكل عام وض

ة لها أغلق في عاضخالظروف والعوامل التي عرفتها الجزائر ونتيجة المتحولات التي كانت 

                                                             
  . 58، ص 2007، الجزائر، 5ـ أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، ط  1
  .197، ص ـ المرجع نفسھ 2
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الازدهار ولم تستطيع التنفس وسط هذا الجو المعتم بالفوضى ور وعلى التط وجهها أبواباً
  .بعد الحرب العالمية الثانية والدمار خصوصاً

من التغيرات على المستوى الاقتصادي يضاف إلى هذا دخول الجزائر في جملة 
مع  ل والعقلية العربية وخصوصاًعثقيلة لم نتفاجعله يمشي بخطى الثقافي والاجتماعي وحتى 
ها على الرغم من ذلك فتحت اتجاه التقليدي إلى أنّ نتالتي تب افيزيقيةسيطرة الرؤية الميت

محاولات الأولى التي اتجهت المجال  للأعمال أدبية أخرى وقد كانت الأعمال القصصية وال
نحو مسار الرواية العربية في الجزائر التي ظهرت في تلك الفترة شكلت البذرة الأولى 

ت نحو الكتابة الروائية نجد من جهلظهور الرواية والتي عرفت بعد الاستقلال تجارب ات
  ...رهموغي "عبد العالي عرعار"و "عبد الحميد بن هدوقة"و "الطاهر وطار"بينهم أمثال 

" رقينجل الف"تهمن خلال رواي "مولود فرعون"وكانت أول محاولة روائية من طرف 
صور فيها الأوضاع الاجتماعية وقضايا النضال والطبقات الفقيرة في المجتمع  1956

إلى جانبه  1957 "الدروب الوعرة"و 1953 "الأرض والدم"الجزائري يتبعها برواية أخرى 
مولود "في نفس المرحلة يقابلها  "النول"وبعدها  "لدار الكبيرةا"في روايته  "محمد ديب"

وغيرها من الأعمال التي مثلت هذه المرحلة  1953 "الربوة المنسية"بعملين هما  "معمري
وقد شهدت الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية رويتان إلا أن الرواية  من الإنتاج الأدبي

  .)1(وحققت أشواط عدة المكتوبة بالفرنسية تفوقت عليها 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة التاريخية كغيرها من المراحل السابقة أفرزت أدباً 
يحمل في داخله خصوصيات وإشكالات مختلفة تنصب حول موضوع الثورة بما حققته من 

  .انجازات وتحولات عميقة جذرته على المستوى الفني والأدبي
  

  
  

                                                             
  .103ـ أحمد منور، الأدب الجزائري المكتوب باللسان الفرنسي، ص  1
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  :تأخر ظهور الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية الأسباب التي دفعت إلى
حد الفنون الأدبية التي تعتمد على ترسيخ الأفكار وتعميق أن الرواية العربية هي أبما  

المبادئ والقيم فاللغة هي الأداة الفاعلة التي تقوم بتجسيد الدور الأساسي فيه ولطالما سلطت 
وتقاليدها وانحصرت موضوعاتها على قضايا الضوء عليه وحافظت على تراثها وعاداتها 

الثورة والوطن من خلال حضور مجموعة من الكتاب الشعر بذلك مجال الدراسة وانفتح 
الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية ظهرت  أن أخرى شملت الثقافة واللغة إلا على أفاق

  .بالرواية المكتوبة بالفرنسية متأخرة قياساً
أسباب مختلفة شملت بذلك  إلىالعربية والمفكرين تأخر ظهور الرواية  يرجع الكتاب

الوضع الثقافي الذي جسدته الظروف القاسية التي كانت تعيشها الجزائر في فترة الاحتلال 
بالبلدان العربية  منعها من أي احتكاك بالجانب الثقافي نتج عنه تأخر في الفنون الأدبية قياساً

  .الأخرى
 سياسي والاجتماعي  في مقدمته الاستعمار الذي وضع الثقافة القومية في الوضع الإن

ونة نحدث فأالأدب بالجزائر عامة ولاسيما  نه تأخرعوضع شل فاعليتها وحركتها نتج 
اللغة العربية ومحاولة القضايا عليها من طرف  دهاضطلاالرواية الجزائرية وقد كان 

  .)1(الأدب فخلفي ت أساسياًً الاستعمار الفرنسي عاملا
الظروف الخاصة التي فرضتها فرنسا أثناء الاحتلال والوضعية الاقتصادية إن 

على كل  إلى الوضع الاجتماعي الذي عرف تدهوراً ها المستعمر إضافةالمزرية التي خلف
هذه )الفقر،البطالة،التشرد(في المستوى المعيشي نجد من بينهم اًعجاالمستويات أنتجت بذلك تر

فئة التقليل المبدعة للغة اللم تسمح بوجود فئة من الكتاب وبذلك عرفت انتشار الظروف 
  .العربية

لا بنشر عدد قليل من القصائد أو بعض القصص القصيرة على صفحات إلم تسمح 
جد من بينها جمعية العلماء المسلمين ن عربية مثل الجمعيات والهيئات الأهليةجرائد 

                                                             
  .235ـ عبد االله الریكبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، الجزائر، ص  1
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حيث كانت تخصص  "اليقظان بيأ"و "ديساحميد بن بالشيخ عبد ال"الجزائريين وضعف
ن هذه أالشعري بالأساس والقصص بالدرجة الثانية أو الثالثة مع العلم  صفحتين لإبداع

والتشديد والرقابة التي كان عليها هذا ما دفع  حرصالصحف نفسها كانت تشهد نوعا من ال
ذا النوع من المعاملة وجها من ف هشولقد ك ،بالبعض إلى الاتجاه إلى تونس والطباعة فيها

الحرف العربي في  أوجه الاستغلالية التي كانت تمارس على الشعب الجزائري خصوصاً
يق على وسائل النشر ضية الفرنسية على تزإلى هذا فقد عملت البورجوا الجزائر إضافة

لجزائرية فيها وسائل الإعلام وهذه نتيجة طبيعية تفسر غياب وتأخر الرواية ابما والطباعة 
  .في فترة الاحتلال 

 الحياة الاجتماعية والسياسية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك حيث لم يملك فرصة إن
لم تسمح بخلق نماذج روائية الحياة الثقافية  ياتائضف للتعبير عن همومه ولا الحديث عن

تاج إلى صبر وتأمل بذاته يح قائماً واقع التعليمي وصعوبة هذا الفن باعتباره أدباًللنظرا 
  .)1(الخاصة ليبهكفن له مقوماته وأسا هوإظهار

عن  وكون فئة من الروائيين اتجهوا إلى كتابة القصة باعتبارها الأكثر تعبيراً
مستجدات الحياة والتباسات الواقع خاصة أثناء الثورة و بعد الاستقلال الذي شكل صورة 

  .عن الحياة الواقعية ؤلمةم
ج على منوالها بالرغم من هذه نسلروائية العربية التي يمكن تقليدها وانعدام النماذج ا

الصعوبات والعراقيل التي حاولت غلق كل الطرق المؤدية إلى الانفتاح نحو أفاق أخرى 
تشجيع مادي أو معنوي في تلك الفترة السوداوية التي نشرت حبرها الأسود  ةوالتي لم تجد أي

عت أي تطور يمكن حدوثه في تلك الفترة التي مثلت ظلال ومن على صفحات الإنتاج الروائي
  .على المستوى الثقافي والإبداعي

ومهم أشار إليه بعض  خرآالظروف كانت أقوى من الأفراد أما بالنسبة لعامل  إن
ذي كان له دوره في تأخر ظهور الرواية في الجزائر التقاليد الأدبية الالكتاب الدراسيين و

                                                             
  235عبد االله الریكبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص  ـ 1



 الروایة النشأة والتطور:                                                                                مدخل
 

19 
 

الأدب في الشعر والمقالة ولم تحظ الفنون الأدبية في حصر نمحافظة تكاد ت التي كانت تقاليد
الأخرى الحديثة بالأهمية والأولوية التي حظي بها الشعر والفنون الأدبية التقليدية تلك الدوافع 

  .)1(ي حركة ثقافية أو نهضة أدبيةألم تسمح بالقيام ب
فقد كانت فترة اضطراب  "ا حوحوحمد رضأ"كذلك الشأن بالنسبة للفترة التي كتب فيها

في البيئة  بتونس عالج فيها وضع المرأة 1947" غادة أم القرى"تهسياسي والذي نشر رواي
في الفترة نفسها والتي تسرد  "نكوبالطالب الم"في روايته  "عبد المجيد الشافعي"ية وزاحجال

ة بالفرنسية قد قطعت حياة  طالب جزائري عاش في تونس في مقابل هذا نجد الرواية المكتوب
فنية ضخمة ساعدها في ذلك الظروف خاصة افتقدتها الرواية الجزائرية المكتوبة  أشواطاً

  .باللغة العربية
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .58د االله، دراسات في الأدب جزائري الحدیث، ص ـ أبو قاسم سع 1
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  :تحولات الرواية الجزائري في فترة السبعينات
  :الرواية الجزائرية في فترة السبعينات

ها لمسار الروية الجزائرية في فترة السبعينات يلاحظ غياباً نسبياً ومؤقتاً لأنّتتبع إن الم
حيث ظهرت بكثافة في هذه المرحلة  1970عادت وغابت عن الساحة الأدبية حتى عام 

تجارب رائدة في القصة القصيرة حيث أثير حولها  1970حتى عام  1962الممتدة من عام 
أو بعبارة أخرى ما ؟شكالات من بينها ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا الغيابالعديد من الإ

والتي أسهمت في  ؟ساهمت في غياب الرواية الجزائرية في تلك الفترةهي أهم العوامل التي 
تأخر ظهور الرواية العربية مقارنة بمثيلاتها الرواية المكتوبة بالفرنسية التي حققت أشواط 

  .من التطور والنضج الفني
ع الدارسون الأسباب وراء هذا الغياب إلى عاملين أساسيين من بينها العوامل جلقد أر  

  .)1(الاستقلالوبعد  الاستقلاللية والتي تمثلت في فترة ما قبل الداخ
  :الاستقلال قبل

في المجال  وازدهاربكل أشكاله الذي سعى إلى منع أي تطور  الاستعماريتمثل في 
وحتى الثقافي وغلق كل المنابع العلم والمعرفة حتى لا يتمكن الشعب الجزائر من  الاقتصادي

ن الذي يتجلى في الزوايا يالأدبية وخصوصاً ما يتعلق باللّغة والدتفتح أوراقه على الثقافة 
  .)2(والمساجد

وهي فترة خروج الجزائر من  الاستقلالبعد  فيتمثل في فترة ما: أما العامل الثاني  
المستعمر وراءه أثاراً واضحة  لفمقابل هذا قد خ لكن في الاستقلالل نيحرب الدمار و

من  أنداكالذي كان مفروضاً عليها  الاقتصاديا فيه الجانب بم تجسدت بكل المعالم والجوانب
إلى وضع برنامج  الاستقلالوسعي الجزائر بعد  الاحتكاريةطرف البرجوازية الفرنسية 

  .كل المجالاتلع سفة الجوانب ويتاضم كيشامل 
                                                             

  .89، ص 1686ـ واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  1
  .17، ص 2000ـ مخاوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دط،  دمشق،  2
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ونظراً للتطورات والتغيرات التي شهدها المجتمع الجزائري الذي نشعر به  في أنفاس 
تحت هذا الوضع المأساوي  فيبرزه العالم وهو ينس الذي" ريح التاريخ"و "ريح التغيير"

خاصة فيما يتعلق بالمجال  الاحتلالونظراً للمشاكل الناجمة التي عرفتها الجزائر أثناء فترة 
  .والتشريد وغيرها التجويعالاجتماعي المتمثل في الفقر و

 اًضعكان من الطبيعي أن تنجب و اضاتهتناقضمن هذه الظروف الاقتصادية بكل 
لكثير من المقومات الأساسية التي دفعت به للمشي نحو خطي ثقيلة لم لتقد يفثقافياً مهزوزاً 

، ولا أنداكالمسيطرة  الميتافزيقيةتساعده الظروف على التغيير خصوصاً فيما يتعلق بالرؤية 
بالمحسنات اللفظية  ىدياً يعنليقكان الأدب العربي سلفياً ت فبعدحتى بلورة الوضع الثقافي 

حاكي قضايا الشعب الجزائري وصار في ذاته أدباً إنسانياً يكغاية جمالية ول على اللغة عوي
  .)1(يةالاجتماعويسهب في وصف المشاكل  السهلة يعتمد على الألفاظ

تمية مرهونة بالمحاولات القصصية حنتائج  هاعرفت الجزائر الرواية وكان لظهور  
  .بما تمثله من سير ومعتقدات وعادات وتقاليد الأولى

يستوقف الدارس لمسار الرواية العربية منذ ارهاصاتها الأولى مدى اختلاف الباحثين 
ة لظهور الراوية في يوالمفكرين حول ظهورها حيث أثير جدل كبير حول البداية الحقيق

  .)2(الجزائر
وعاً في المضامين والأفكار تها حيث عرفت تناموضوع السبعيناتفترة  استمدتلقد 

  .ما شهده الوضع الثقافيالظلام وبعد عليه  غيمبعدما 
ل الإبهام والخسائر تحجاءت فترة السبعينات ل الاستقلالوبعد  الاحتلالفي فترة  

الخطاب الإيديولوجي لهيمنة التي طغت على المستوى الثقافي وقد خضعت الكتابة الروائية 

                                                             
  .82، ص 1686اھات الروایة العربیة في الجزائر، ـ واسیني الأعرج، اتج 1
  . 84ـ المرجع نفسھ، ص  2
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شعب وعبرت عن آماله وانفتح على أجناس أدبية أخرى لآلام اجسدت روايات هذه المرحلة 
  .إلى التطور والإبداعوالتبعية نابذاً وهم التقليد 

لقد كانت هذه الفكرة حافلة بالأحداث التي عصفت المجتمع الجزائري وأسفرت عن   
في ربية الع فعلية للرواية وانطلاقةحداث كانت بمثابة الإشارة الفعلية لكل الجوانب أنتائج و

  .خرج من دائرة الصمتيام فترة طويلة ودالجزائر ليمزق السكون الذي 
فترة السبعينات والتي مثلت البداية الفعلية للرواية الجزائرية متصلة بظروف  بمجيء  

في هذه المرحلة التي جسدها كتاب أمثال  فني سياسية واجتماعية بما حققته من تطور ونضج
المحاولات الأولى التي  ننفينا لا إلا أنّ "ريح الجنوب"رواية في  :دوقةهعبد الحميد بن "

عبد "، و"محمد بن إبراهيم"و "أحمد رضا حوحو"والتيكانت مع  اًسبقتها والتي ذكرناها سابق
  .)1("المجيد الشافعي

ية لكتاب جزائريين وكانت الولادة الأولى ئمثلت هذه الفترة مجموع الأعمال الروا  
في فترة كان الحديث  الاستقلالبعد  "ريح الجنوب"وقد كتبت رواية للرواية الجزائرية 

تزكية للخطاب فأنجزها بوء بالثورة الزراعية تجارياً بشكل جدي فجاءت بمثابة  السياسي
  .السياسي

تناولت مشكلة حرية  "الريف الجزائري"تدور أحداثها في  جتماعياموضوع  عالجت
الرواية انجازاً فنياً من انجازات  تواعتبركم المرأة وتحرير الأرض من السيطرة والح

على كل  اًوقالب اًقلب تشريح الواقع "عبد الحميد بن هدوقة"حاول فيها  الانتقاديةالواقعية 
  .)2(المستويات ووقائع الحياة اليومية، ومظاهرها

التي سقط فيها  بعيداً عن الشعارات الاستقلالواقع الثورة الجزائرية وواقع ما بعد 
  .)3(ظم الروائيينمع

                                                             
  .96، ص 1686ـ واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،  1
  .98ـ المرجع نفسھ، ص  2

  .7ـ مصطفى فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة الحدیثة، ص   3
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في تطور الأدب الروائي  اًمحاس منعطفاً "للطاهر وطار""اللاز"شكل ظهور رواية 
  .الجزائري المكتوب باللّغة العربية على مستوى المضمون

بذلك للرواية العربية برؤية فنية فكرية  اًسحاول فيها تغطية الانجازات الثورية مؤس
وقعة التي عليه فمع ارهاصات الرواية قمن هذه ال ئيالروا اخراج الفن "الطاهر وطار"حاول 

  .شهدت تغيرات كانت بمثابة قنبلة تفجرت ينابعها على الساحة الأدبية ة التيبعينيالس
  .الإقطاعالمتمثلة في بنتها الرجعية الجدران السميكة التي  أذابجرئ فني وهي انجاز 

 "ور في الظهيرةطي"ة في رواي "اشطمرزاق بق"به  منفسه الذي قا الشيءويظهر 
الاستعمار إبان الطبقة المسحوقة  ةمعنافيها هي الأخرى انجازات الثورة الوطنية رسم ناولت ت

عبد الملك "لى هذا نجد الروائي إضافة إالفرنسي والهموم الكبيرة التي يعيشها الأطفال 
طبيعة المرحلة  التي عالج فيها المشاكل الحتمية الناتجة عن "الخنازير"في روايته  "مرتاض

التاريخية وعن بعض مهام الثورة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية رسم لوحة حقيقية 
الحالة المزرية  رفي أعماله تصوي "عبد الملك مرتاض"تعقدت خيوطها واشبك نسيجها تناول 

  .التي يعيشها الشعب
شكلاً مضموناً  ن رواية جديدةفاً جديداً لممارسة غنس "عبد الملك مرتاض"لقد أعطى 
على المناهج السابقة في كتابة الرواية معالجة الواقع برؤية فنية  الاعتمادوقع فيها سابقاً 

  .واضحة
تناول  "جغرافية الأجساد المحروقة"تهفي راوي "وسيني"ضافة إلى هذا نجد الروائي إ

تربين غساطة طرحت قضية المبرقة في الغاشكاليات الغربة من خلال نماذج بشرية مفيها 
  .والأوضاع الرديئة التي تعيشها والتي فرضتها الرأسمالية الفرنسية

ما لا "في روايته " رلمحمد عالي عرعا"إلى جانب هذا ظهرت أعمال روائية أخرى 
نار "ورواية  "عبد العزيز عبد المجيد"لصاحبها  "حورية"وكذلك رواية  "تذروه الرياح



 تحولات الرواية الجزائري في فترة السبعينات                    :             الفصل الأول
 

24 
 

والموت في العشق "و "عرس بغل"و "تالقصر والحوا"ضاً ي، نجد أ"لعبد الملك مرتاض""ونور
  .)1("للطاهر وطار""زمن الحراشي

 "يهلتانشرف لش حب أم"ظهرت أيضاً في هذه الفترة مجموع أعمال روائية من بينها 
  ."لعلاوة وهبي""باب الريح"و

إن معظم الأعمال الروائية التي ظهرت في هذه الفترة تناولت موضوع الثورة 
ر الوعي بين شالانتاجات التي كتبت في ن لاستقلال حيث ساهمت معظم هذهبعد ا خصوصاً

أوساط المجتمع الجزائري وحتى في فترة الاستقلال ظل الكتاب يتخذون من الثورة 
  ."للريف والثورة والنظام الاشتراكي صف"التحريرية موضوعاً لأعمالهم الروائية من و

طية غموضوعاته التي عالجها وحاول تإن الأدب الجزائري قد احتوى في الكثير من 
  .النقديةومنجزات الثورة وظهرت في هذه الفترة الواقعية الاشتراكية والواقعية 

مل بين حأدباً جديداً ي نتجالظروف ووسط هذا الجو استطاعت أن ت في ظل هذهإذن 
ذا تبر هأعطياته الروح الجزائرية التي فرضتها الأوضاع ونشأت معه اتجاهات مختلفة و

  .الأدب امتداداً للثورة متجاوزاً بذلك في الكثير من نماذجه المرحلة النقدية
السبعينات عقد تبلور الرواية الجزائرية فقد شكلت محوراً فترة أن نطلق على لا ريب 

هاماً في تاريخ الأدب الجزائري وشهدت هذه المرحلة ما لم تشهده المراحل السابقة من 
من التطور  بلغت أوجهاًالتي ني والبناء فقد جسدت هذه المرحلة انجازات على المستوى الف

  .على تجسيد تلك المرحلةدليل  خيرفي الجزائر والرواية التي ظهرت  ئيالروافن ونضج 
وغيرها من الروايات التي تصدت لهذه المرحلة من التاريخ عرف فيها الأدب 

مجموعة أعمال لمختلف الإنتاج الجزائري قفزة نوعية وكمية على الساحة الأدبية وظهرت 
الروائي نظراً لاختلاف الرؤى والأفكار وارتباطها بالواقع والمنهج الاشتراكي عملت على 
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تغيير المسار التاريخي للرواية بعدما عرف الضعف والتهميش وسيطرة الرؤية الإصلاحية 
  .ا الإنسان العامةوالميتافزيقية الذي أصبح متحرراً من لغة الجسد عالج قضية الثورة وقضاي

وقد اجتمع تراكم هذه النصوص الذي بلغ ستة عشرة نصاً وهو النتاج الذي حدده 
بعض الروائيين باعتبار السبعينات رواية البرجوازية دفعت بالرواية للتطور والنضج الفني 

  . الذي بلغ أسسه واحتوى على الشروط فنية لأعمال إبداعية

  
  :خصائص الرواية الجزائرية في فترة السبعينات

كثر الأنواع الأدبية ارتباطاً بالواقع فقد عرفت تطوراً أتعد الرواية الجزائرية من 
الروائي خاصة حيث أصبحت كثيرة ومنها لتطور الجنس الأدبي عامة  ستجابةاوبناءاً فنياً 

قيم روحية وارتبطت بمختلف التداول على الألسن خاصة في السنوات الأخيرة وعبرت عن 
منذ انطلاقاتها وشكلت نقطة تحول في التجربة عرفتها الجزائر المستقلة  العوامل التي

 عن غيرهامعظم النصوص في مجموع العوامل والمميزات تختلف  الروائية وقد اشتراكات
  :من النصوص من بينها
  .ـ النزعة الإيديولوجية

الروائي الجزائري في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر  من بين الخصائص التي عالجها نـ إ
النزعة الإيديولوجية التي عبرت عن القضايا المصيرية وعالجت مختلف الإشكالات وعلى 

  .رأسها الثورة الزراعية
وتبدو النزعة الإيديولوجية على اتساع نطاقها ظاهرة ملحوظة في النتاج الروائي 

عرفت درجة بروزها بين روائي وآخر  الروائيين والتي بالرغم من المرحلة المختلفة لجل
  .)1(شملت عناصر البيئة عكست حوارية الحياة من حيث هو أنماط بشرية
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اً وفكراً فوظهرت هذه النزعة على اختلاف أبعادها التي تمثلت في البعد الإنساني موق
 السبعينيةسد الرواية وقد تجلت هذه القضايا في الأعمال الروائية للكتاب الجزائرية الذين ج

محمد علي "، و"هدوقةبن عبد الحميد "و "الطاهر وطار": بمختلف خصائصها من أمثال
غرقت في التعاطي  بعينيةمن هنا فإن الرواية الس... وغيرهم "مرزاق بقطاش"، و"عرعار

بارزة للرواية السمة البذلك  مثلتالإيديولوجي مع الواقع وطرحت مواضع مرتبطة به 
  .يةالجزائر

 الاشتراكيةبمصطلح الثورة والواقعية  السبعيناتالأدب الجزائري في مرحلة  ارتبط
بما تحمله من إيديولوجيات، وبما عرفته هذه الفترة من اصلاحات شيدت على المستوى 

مظاهرها من خلال رصد الواقع  تجلتنتاج هذه المرحلة و باعتبارهاوالفكري  الاقتصادي
وأفرزها النظام السياسي بكل ما  الاستقلالالتي تجلت بعد  تالاشكلإوالوقوف عند أعنف ا

ية الأطروحة هي خاصية خاصتحمله من خصوصيات تمكنت من الولوج في عمق الثقافة ف
نحو المعنى الثقافي وتحريك الشعور  يهتجعل من الأدب دعاية تمتلك القدرة على التوج

  .)1(بالواقع المجتمع وع متعلقضوطرح مو
علام دالة على  باعتبارهاائرية سعت إلى رصد تحول القيم زالرواية الج إنومن هنا ف

تحول بنية المجتمع في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وجسدت بذلك طموحات الانسان 
  .وكفاحه

  .فوالصد المفاجأةـ الاعتماد على الشروط الموضوعية في تحريك الأحداث واستبعاد 
  .تماعية التي يعيشها الشعب الجزائريـ وجود معطيات وظواهر اج
  .)2(ر في شكل ملحميشسرد حياة أجيال من البتـ غياب الرواية النهرية التي 

                                                             
، 2006، دار الآمال للطباعة والنشر، تیزي وزو، )من المتماثل إلى المختلف(ـ آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة   1

  .52ص 
2
  .52ـ المرجع نفسھ، ص   



 تحولات الرواية الجزائري في فترة السبعينات                    :             الفصل الأول
 

27 
 

تكاد تجمع هذه الخصائص على أن رواية السبعينات بما تحمله الأدب من تناقضات ـ 
لات الثورة الجزائرية اواشك صاحب كل فعل ثوري وطرح مواضيع متعلقة بالمصير الفرد

ة نروقتبنت الأعمال الروائية على اختلاف وجهاتها واهتمت بالأوضاع التي كانت مو
ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مقومات البناء  ةبالعوامل الخارجية والمثيرات الثوري

الجزائري واصراره على الإبداع الذي في الفني الذي ظل حاضراً في عمق المشهد الثقافي 
  .لعمق الحضاري والثقافيشكل ملحمة تاريخية في ا

روائي نجد الخاصية التي يتكرر لأما بخصوص مميزات وخصائص أخرى للنص ا
تبت بها بعض تلك كُ ذكرها كثيراً في الرواية وهي المتعلقة ببساطة اللغة والتقريرية التي

  .الروايات نجدها لغة قريبة من اللغة العامية خالية من ملامح البيان العربي
الرواية صورة حية عن الواقع فهي تعمد إلى طرح موضوعاتها ببساطة وباعتبار أن 

  .وتلقائية معبرة عن اللّغة الشعبية المستمدة من البيئة ونابعة من وعي الفرد
فهي روايات ) تعلق بالمجتمعتلات اشكإطرح (ي لكاشد البطل النموذجي الايتجس

ي كل رواية تصور هموم تصور البطل وبهذا تكون البطولة هي الشخصية المرجعية ف
ال حضور والتعبير عن اغفالمجتمع وتعبر عن تغيراته التي أفرزها تغير في النظام دون 

  .)1(الروائيالمتن الانسان من خلال حضور بعض القضايا القومية في  تالاغانش
ل والتي تظهر في كل نهاية من الرواية مهو فسحة الأ السبعينيةوالمميز في الرواية 

مستمدة من تغيرات تيماتها مستقبل أفضل فكانت ل التفاؤلذه المرحلة متميزة سادها فكانت ه
هذا النظام  فشلهدفه المرجو فقد أصيب بخيبة جراء يحقق المجتمع لكن هذا الأخير لم 

عطى وهذا ما أ"كارحتالاستغلال والا"وتحول بذلك إلى سجن للأملاك الدولة تحت شعار 
الرواية إلى  زمن غير بعيد وقد  تالضبابية والسوداوية صاحب الكناية الأدبية نوعاً من

  .والثمانية السبعينيةبين الرواية  فاصلاً اًاعتبرها البعض أزمة كانت سبب
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وظيفته وليس بماهيته تأثراً بأن الأدب  باعتبارـ محاولة فهم الواقع وإعلاء الجوانب الفكرية 
  .الاشتراكيةبالواقعية 

تها من التطورات التي طرأت على مادت سيموالنقدية والتي است شتراكيةالاـ تبني الواقعية 
  .دية من التغييراتيالتقل تهمس بنيا امالمجتمع و

في  "الطاهر وطار"و "عبد المجيد بن هدوقة"وهذا ما نجده بالخصوص في كتابات 
  .)1(وواقع الثورة الزراعية الاشتراكيةالتي تبنت  "ريح الجنوب"و "الزلازل"روائي 

 الروائيينية وذلك نتيجة التركيز على الريف الذي ينحدر منه جل ليسـ انعدام الرواية البو
  .الجزائريين

تداخل مع النظام ت جعلهاوالملاحظ أيضاً في الروايات ارتباطها بالمجتمع وهذا ما 
 انعكس على بناء الرواية فجاءت بذلك مرآة والإيديولوجياً وكذا تعلقها بحبل الأزمة الذي

هذا وا جعل حضوره مكثف ة الذي مثل معظم الإنتاج الروائي ممفنيعة للواقع بأحداثه الكسعا
يمنع من وجود نصوص أدبية استطاعت أن ترقى إلى المستوى الفني المطلوب في  لا

ومن بين الأزمات التي عكستها  "الطاهر وطار"جانبها نذكر كتابات  إلىمعالجة المواضيع 
مواضيعها واهتم بها الدارسون والنقاد نجد أزمة العنف التي سيطرت  الرواية وطرحتها في

  .على الإنتاج الروائي وخصوصاً في تلك الفترة وامتد إلى فترة الثمانينات
شملت كل  لا يغيب على الجميع المنجزات الهامة التي حققتها فترة السبعينات والتي

في إلى جانب قرار الثورة الزراعية التي والسياسي والثقا الاقتصاديالجوانب بما فيه الجانب 
ه من جوانب مختلفة تمس حياة الإنسان الجزائري يتخص بتدشين ألف قرية اشتراكية بما ف

من بين المميزات التي طغت على الكتاب تبني قرارات السلطة الدعائية  البسيط في الريف إن
تعبيراً عن القضايا لمشاريعها خاصة ما يتجلى بوضوح في مشروع الثورة الزراعية 

  .من تلك الطبقة جزءوالمشكلات ولكون الكاتب 
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ه أدب انتقادي بعمل على طرح المواضيع والقضايا المختلفة التي تشغل ـ يضاف إلى هذا أنّ
  .اهتمام السلطة

كونه أدب جاد يرتكز على مواجهة الواقع في جوانبه المختلفة والعمل على انتقاد سلبياته ـ 
  .وعيوبه

وتفعيل نمو الوعي السياسي والاجتماعي فقد ارتبط على  بالمقاومة السبعينيةام الرواية زتالـ 
  .ها لإثبات بيئةضصعيد المضمون بالنضالات التي خا

  
  :لرواية الثورة والواقعا

بها آفاق رحبة اتسعت قضية الثورة قضية مهمة أذيع سيطها بين كتاب وباحثين  نإ
  .عالمها في ربوع الوطنتفجرت ينابعها ووديانها نسجت م

حملت بذلك آمال  لقد شغلت الثورة حيز كبيراً وطبعت الانتاج الروائي خصوصاً
وهموم الشعب الجزائري التي تساقطت أوراقها وتبعثرت آمالها في تحقيق كيانها وسلطتها 

قد متها الكتاب لتضحيات سواء من عبر عنها بالقلم أو بالرصاص حملت بذلك صفحات 
انتاجاتها في نضالات وصراعات ضد  وتراوحتتعطشة للحرية والاستقلال نفوس م

هذا اللهيب برزت أسماء أدبية في الإنتاج ووسط والمواهب  ئحالمستغيث وكانت نتيجة للقرا
ا مجموعة من الكتاب الذين سطعوا في هذا هياتها على الساحة الأدبية مثلطالروائي وظهرت 

به نجد من بين الكتاب والأدباء الذين عبروا عن قضية الثورة دين الواقع بكل مذاهحالمجال مت
كاتب "،"محمد ديب"لاتجاهات المختلفة وعبروا عن مواقف الحياة منهم اوجسدوها من خلال 

اللّغة الفرنسية وأما الكتاب باللّغة العربية نجد ب"مولود فرعون"و، "معمري دمولو"،"ياسين
  .)1("نيسيوور هز"و "ةعبد الحميد بن هدوق"،"الطاهر وطار"
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مل الأدباء رسالة مقدسة نحو الوطن من خلال الوسائل الخاصة التي عكست حلقد 
النفوس التيكانت تعيش في دوامة تعصفها  يقاظاذلك آمال الشعوب والأفراد عملت على ب

  .المنبعثة من الغرب صيرالأعا
تبناها الجميع ه إلى قضية القد استطاع الكتاب التعبير عن مفهوم الوطن وقضاي

وعبروا عن قضايا مصيرية أخذت سحابتها تجسيد الواقع المؤلم وبعد أن سطعت شمس 
 معطياتاء الثورة ولم يستطيعوا بإنتاجاتهم التكيف مع مهالحرية اتجه الكثير من الأدباء بانت

  .الحياة ومتغيراتها
بعض لي دفعت باة معظم العوامل والأسباب التيأهم ما يلاحظ في الرواية السبعين نإ

منهم إلى المغادرة والهجرة ومنهم من تجلى في عامل الصمت المفروض لدى فئة من الكتاب 
ما يزال عطائهم مستقراً  "رشيد بوجدرة"و "الطاهر وطار"و "عبد الحميد بن هدوقة"ن كان إو

  .في الحقل الأدبي
ينات حيث برز علقد ظهرت فئة من الكتاب الروائيين في أواخر الستينات وبداية السب

ت فتحورة وتة من الكتاب ترعرعت في أحضان الثكبوجيل من الأدباء الشباب وظهور ك
  .رائحه في ظل الاستقلال والحرية محاولة بذلك الابداع والتطورق

إن الثورة الجزائرية احتلت الصدارة بين مختلف الأجناس الأدبية واستطاعت التميز 
  .الأدب واستحوذت على كتاب هذه المرحلة في الساحة الأدبية واحتلت قاموس

عتبر من بصورة خاصة عند استخدام مصطلح الثورة الذي ي يتوقف الباحثون
 تيفي الدراسات الأدبية التي انبثقت في حضن الظروف والتغيرات ال الأساسيةالمصطلحات 

  .الثورة ووقائع الثورة أحداثمن  همنطلقاتت عرفها المجتمع الجزائري واستق
ا هو ملاحظ في النصوص الروائية سيطرة موضوع الثورة لحقبة طويلة بل إن وم
هي نصوص تشترك في كشفها عن أشكال الصراع "وبداية الثمانينات  السبعيناتنصوص 
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 هدكانت مختلف بنياتها تش تيال لالقالاستالوطنية على السلطة في جزائر  الاجتماعيةالنخبة 
  .)1(د انكسار أحلام الشهداءبع "التأزمتحولات وتغيرات يسمها 

آخر وهذا ما منحاً تجلي موضوع الثورة في مختلف الآثار الأدبية جعلها تنحو  نإ
منهم من عاش وتفاعل مع أحداثها وكتب عن معاناة  ئيينأكسبها قيمة فنية باعتبار الروا

ة الفرنسي وطرحوا قضايا متعلق الاحتلالة رومأساة شعب الجزائري بكل أشكاله في فت
بعمقها المادي والمعنوي لقد أصبح لمفهوم حية مواقفهم وعن جوانب عن بالوطن وعبروا 

بسرد سواء ضرورياً لا بد منه الثورة دوراً بارزاً في الكتابة الرواية حيث غدت اعتباراً 
 .و بتشكيلهاالبطولات أ

دي المهي"الحديث عن الثورة في تلك الفترة لم يتضمن أبطال من بينهم  لذا فإن
بع من مواقفهم وقد قدموا لنا الثورة نة تيوإنما كان همهم الوحيد خلق نماذج بطول "عميروش

التقديس  مضمونهاتتبنى في  تيال فترةكحدث انفعالي وهذا يلاحظ في أغلب نصوص تلك ال
  .والتفني بالثورة
موضوعات وصور كان لها نصيب من الإنتاج عنه ن جوانب حية تفرعت ععبرت 

لعبد ""ريح الجنوب"لذا فإن من الروايات الأكثر تجسيداً لهذا المفهوم نجد رواية  الروائي
التي تهدف  "العشق والموت في زمن الحراشي"و "للطاهر وطار""الزلزال"و "الحميد بنهدوقة

  .والمجتمعمعالجة الواقع وطرح قضايا تتعلق بالفرد  في مضمونها إلى
اً جديداً في الكتابة يتجاوز حدود حهدت طرومع التحولات التي عرفتها البلاد وش  

  .)2(الأزمة والعنف
من الواقع وكان شاهداً على فترة مر  بوالاقتراحاول فيها الروائي تتبع مسار التحول 

أضرار وهذا ما شهدته فتر الخمسينات والستينات من من بها الشعب الجزائري وما تخللها 
ت رصدت الصورة العامة لمفهوم الثورة وجسدتها تطور الانتاج الروائي وما تبعه من تحولا
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ارتبطت  تيوغيرها من النصوص ال "عبد الملك مرتاضل"" نار ونور"روايات مثل رواية 
  .)1(الرقعة الروائيةسطح أصبحت تطفو في  الاشتراكيوالتوجه  ستقلاللاابفترة 

وع ضكمووع الثورة التحريرية ضالعودة إلى مو السبعيناتعمد الروائي في فترة 
جراء ما أفرزه باهتاً رئيسي للرواية الجزائرية تميزت غيرها من النصوص وقفت أمامه 

الثورة بمختلف أشكاله ومواقفه وقدمت صورة من  حالنظام السياسي فقد وظف الكتاب مصطل
 الاستقلالمن  مكن الجزائروباعتباره حدث تاريخي جليل  وكفاح الأفراد بنمط واقعي لنضا

ة المجتمع وقد ياورة الاجتماعية وهي الشهيد الوحيد على انخراط الرواية في حوتحقيق الث
وبداية الثمانينات  السبعيناتنصوص  سيطر موضوع الثورة على الرواية لفترة طويلة، بل إن

على السلطة  ةالوطني الاجتماعيةهي نصوص تشترك في كشفها عن أشكال صراع النخبة "
  .)2("التأزم يسمهاشهد تحولات وتغيرات تلتي كانت مختلف بنياتها ا الاستقلال بعد في الجزائر
الطاهر "أمثال  الأوائلأحلام الشهداء في بناء دولة للمجتمع كتبها كبار  انكساربعد 

من جاؤوا بعدهم على منوالهم  ومن سار "عرعار"و" مفلاح"و "هدوقةعبد الحميد بن " "وطار
ين موقفهم من الثورة راصدة الأوضاع التي رسمها تب "بقطاش"و" خلاص"و "لأعرجكوسيني ا"

  .عوائق واجهت الفرد والفلاح الجزائري أفرزته منالمدينة وما والكتاب في محيط القرية 
بدور  لشبابالحديث عن الثورة الزراعية وتأكيداً على إيمان اإلى تطرق فيها الكاتب 

  .الشباب المثقف
حرب التحرير ومقاومة  إبان" لشنتاليه" "فحب أم شر"أيضاً في رواية  هكما نجد

  .أشكال الظلم
مفهوم الثورة يتجلى في المقاومة الشعبية من خلال جبهة  ضاً إلى أنيوتنبغي الإشارة أ
 "لمرزاق بقطاش"" طيور في الظهيرة"ورواية  "للطاهر وطار"  "اللاز"التحرير فجاءت رواية 

  .راع والقيام بأعمال بطوليةمعالجة بذلك وقائع الثورة وتفاصيل الجبهة والص
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لمؤلفها  "العسكري ةحميدأ"، "ةليل"بالإضافة إلى الأعمال التي ذكرناها تضيف رواية 
عالج فيها المقاومة الشعبية من جهة وتأكيداً للنضال الموجه من قبل الجبهة  "بوجادي علاوة"

  .من جهة أخرى
ين عالم مل شقين أو عالالطبقي الذي مث الصراعية ئفقد عكست معظم الأعمال الروا

  .)1(وما يحمله من صفات مذمومة الاستعمارالمجاهدين وما يحمله من صفات ايجابية وعلم 
الثمين  هاحوكفابجهادها  التحريريةدون أن ننسى دور المرأة ومشاركتها في الثورة 

  .لعطاء والتضحيةمعنى اأعطى بذلك لثورة 
راً من النضال في صو" يات مدرسة حرةمن يوم"في روايتها  "نسيزهور و" ونقدم لنا

  .والمدارس العربية الاستعمارالحرب وركزت على مشاركة المرأة فيها وامتد الصراع بين 
في هذه الرواية تظهر المعلمة بدورها النضالي وذلك أثناء عملها في مدرسة حرة 

  .في الجبهة اًعضو باعتبارهاوممارستها النضال سراً وعلانية 
دور المرأة واسهاماتها الفعالة كما أشادت بهذا  "ور ونيسيهز"كاتبة وتؤكد لنا ال

  .الانجاز الذي قدمته لنا المرأة المناضلة
وتوجيهات فيه الجزائر حركة التي شهدت فيه الجزائر  السبعيناتبالعودة إلى فترة 

سدت من الواقع وكانت شاهدة على الفترة التيمر بها الشعب الجزائري وج الاقترابحاولت 
والعمل  الاشتراكيري نتيجة التطبيق ذوعبرت عن التغيير الج زمانيةالواقع بأبعاده وفتراته ال

  .الزراعية، الصناعية، الثقافيةالثلاث بالثورات 
خير دليل على تجسيدها لمثل هذه  "الحميد بن هدوقة لعبد""ريح الجنوب"ورواية 

رأة والثورة الزراعية وعمقت المفهوم القضايا فقد أثارت عدة مواضيع متصلة بالأرض والم
" نهاية الأمس"الإيديولوجي وركزت على محاربة الإقطاع وهذا ما تجلى لنا في رواية الثانية 

  .التي أبرزت قضية الصراع القائم بين الثورة والإقطاع
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لم تكن هذه الروايات التي اتخذت موضوع الثورة التحريرية بل ينبغي الاشارة إلى 
"  المؤامرةورواية " لحيدر"" الانفجار"رواية  بعد لها مثلاتخذت واقع الثورة  رواية أخرى

  .)1("يحر السائخضلمحمد الأ""وياما كانكان الجرح "ورواية " لمحمد نصايف"
لقد أبدع الشعب "تهعلى لسان بطل رواي" يحائسال"وفي الرواية الأخيرة يقول 

مال الثورة وبانتصارها الحتمي لقد جب ير الإحساسثيت كل ما يمالجزائري بنضاله المست
  ".واحداً وهو الشعب مجدت ثورة الجزائر بطلاً

 "د بن هدوقةعبل""ريح الجنوب"ورواية  "للطاهر وطار""لازلا"وما يلاحظ في رواية 
 الاشتراكيذلك من خلال تطبيق للمنهج  الانتقاديةوالواقعية  الاشتراكيةطغيان الواقعية 

  .لثورة الزراعيةورصد الواقع وقضايا ا
شكل على اعطاء النص الروائي بإن الثورة على اختلاف معانيها وصورها ساهمت 

مالية وأفاقاً جديدة بصيغ مختلفة نسجت خيوطها في المحيط الثقافي سعت لخلق جمسحة 
مجموع العوامل  هنموذج يتماشى ومتطلبات الحياة بجو مشحون بالتغيرات والأحداث صاحب

  .بارزة في الكتابة الروائيةالتي مثلت نقطة 
للنص  كعاشوا ظروف الثورة بملامحها القاسية أعطوا بذل اًمل بين طياتها كتابحت

  ."الروائي قيمة متميزة وحضوراً قوياً
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  :الرواية والواقع
الإنتاج الأدبي والظروف المحيطة  خصت تساؤلاتلقد طرح كتاب وباحثين عدة 

تعاقبت الجزائر من خلال السنون الطوال  تيروف والعوامل البالكتاب من بينها هل لتلك الظ
وهل حقاً  ؟ازدهارهاهل كانت بمثابة السبب الرئيسي في عرقلة ونمو الإنتاج الأدبي وتحقيق 

فئة بذلك ولم تستطيع  ؟لزعزعة النظام والاستقرار القويأن الظروف المختلفة كانت الدافع 
  .من الكتاب بالتأليف والإبداع

عرعوا في أحضان تلك الظروف ولم تسمح روت اظم الأدباء والكتاب قد نشأوإن مع
بأن تخصب انتاجاً أديباً على عكس نظيرتها في المشرق والمغرب لقد أقّر بعض الكتاب أن 

الأول لتوسيع المفاهيم والمصطلحات بل وعملت على  حفزالدافع القوي والمهو الاستعمار
  .الاستعماريةطبعت عليه أثناء الفترة  لضحالة التياخراج الأدب من بوتقة الضعف وا

الاستعمار رغم السلبيات المختلفة التي خلفها وراءه إلا أن له جانباً ايجابياً فقد  إنبل و
ين من أمثال، ئيلون الأدب الجزائر وأعطى أبعاداً مختلفة فمن الواضح أن جل الأدباء والروا

عبد "و "الطاهر وطار"النثر نجد يخص في  أما عرلشفي مجال ا "أبو العيد دودو"، و"شوقي"
الكتاب  وغيرهم تلك العوامل لم تسمح بموت المؤلف كما ذكر ذلك بعض "هدوقةبن الحميد 

  .والمفكرين
مختلف الظروف والعوامل التي طبعت الانتاج الأدبي خصوصاً بعدما شاع بعد  إن

  .)1(تي تبنى عليه الرواية الجزائريةالحرب العالمية الأولى فقد شكل المعايير الأولى ال
تلك العوامل ساهمت في ظهور المذهب الواقعي فهي لم تنشأ من العدم بل هي ذات   

  .أصول فكرية فنية
فقد عكس هذا المذهب بالدرجة الأولى التعبير عن الواقع بما يحمله من مفارقات 

تباطها الوثيق بالمجتمع، من خلال ار الاجتماعيةوتناقضات حمل على عاتقه تناول القضايا 
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للواقع المرير والنزاعات الفردية والإيديولوجية شكلت بذلك  والتي كانت في مجملها تجسيداً
تعانيه لأمية لكل ما االصراع الطبقي بصورته المادية تتخلل مسامته ضحايا الفقر والبطالة و

  .الأمم والوطن العربي الجزائري
رها بالواقعية والتي ثى أن الرواية ظهرت وليدة لتأالمتأمل في الانتاج الأدبي ير إن

ة عثلتنتهي بالتيارات والاتجاهات المختلفة والمنب الاجتماعيةتطور بشكل تدريجي بدءا بالحياة 
  .)1(من الغرب

على الجانب الاجتماعي واعطوه أولوية وعناية  مطلقاتهالذا فقد ركزت الرواية في 
ابات الأدباء والروائيين من خلال القضايا المختلفة خاصة وهذا ما تجلى في وضوح في كت

مرزاق "ونجد أيضاً من بينهم  1947 "لأحمد رضا حوحو"" غادة أم القرى"من ببينها رواية 
منحاً إيديولوجياً من نحو حيث تجلت معالم الواقعية في اتجاه البعض منهم حيث  "بقطاش

أبطالاً واقيين مثلت صوراً من الحياة المشكلات الاجتماعية وجسدت بأحداثها  يرخلال تصو
ئة والارتباط بالماضي والتأمل في الحاضر والمستقبل أملاً منها في يغلب عليها طابع الب

  .التغيير والتقديم نحو الأفضل
  نحو الواقعية وعرفت اختلافاً من  الاتجاهالجهود الروائية قد أسفرت في مجملها  إن

ن النصوص الروائية قد مثلت أقوى المؤثرات واتجهت من المعلوم أفحيث البنى والرؤى 
إن "ظهر خاصة عند مؤلفين وهذا ما أشار إليه معظم النقاد في قوله تي تنحو الواقعية ال

الكتاب عرض تصويري لواقعة حدثت بالفعل ولمسها الكاتب لمسة اليد وخبره من كتب أثناء 
  ."اشتغاله بقضايا أخرى

نتاج الأدبي وعلى الرغم من غلبة الرؤية السطحية إلا إن تلك المرحلة من دراسة الا
ات الأولى نحو الواقعية وليس رؤية صهارأنهم عملوا على اظهارها إلى الوجود من خلال الا
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مل شللواقع ويدرك بذلك عمق جدلية الحياة وتجسيدها للراهن ومعالجتها موضوعات مختلفة ت
  .والنضالفترات زمنية وتفتح أبوابها على صفحة الكفاح 

لمرحلة أخرى يمهد حملت في طياتها بروزاً لهذا النوع من الفن الذي كان طور النمو 
مل بذلك بعداً وجودياً انقسم بين الحرية والالتزام الثوري حمن خلال اعتناق الواقع والتاريخ ت

  .الاشتراكيبذلك الطابع  اًمتخذ
رى مثل خلى موضوعات ألم يتوقف الباحثون عند حدود هذا المصطلح بل تجاوزها إ

  .والصراع بصورة أكثر واقعية أةموضوع المر
الثورة التحريرية وجسدها في مضامينها وعالج  دلاعانبلقد ربط البعض الواقعية 

مختلف الاتجاهات المتعلقة بها، تعبيراً عن الحياة العامة وانبثقت عنها الثورات الثلاث 
  .الزراعية، الصناعية، الثقافية

كتاب والذين برزوا على الساحة وكانت له آراء مختلفة متعلقة بالأساس ومن بين ال
اتها وهي بذلك  صبالتيار الواقعي حيث اعتبر أن الرواية هي نتاج الثورة الوطنية وارها

 رأىعرفتها الجزائر، و تيمن التطورات وال تهاامتيانعكاس للتطورات والتحولات استمدت 
سماتها من خلال ارتباطها بالنزعة السياسية جعلها بذلك جديداً حدد  البعض فيها توجهاً

 لذاالواقع وتناول الانتاج الأدبي في تلك الفترة باعتبارها فترة ما بعد الاستقلال رهينة الوضع 
كان من الطبيعي أن يمتاز الأدب الجزائري كونه أدب ثوري يحاكي الواقع خصوصاً الثورة 

  .والملامح الإيديولوجية
مجموعة كبيرة من الكتاب وتناولت انتاجاتهم الواقعية  دا المصطلح عنوقد ظهر هذ

  .)1(بشكلها الواسع واندرج تحت لواء الإيديولوجية
إن الرواية العربية في الجزائر كما يرى البعض منهم ذات تأثير بالتيارات المنبعثة 

تلك التيارات  دفع بالبعض إلى أن يصدروا معظم انتاجاتهم منما من الشرق والغرب وهذا 
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بواعث خاصة دفعت بالبعض منهم إلى تبني  هالذي كان ل للاستعمارنتيجة  كالاتجاهات وذل
  .يار الماركسيتالاتجاه وال

ومرزاق ""الحميد بن هودقةعبد "الواقعي نجد  بالاتجاهومن بين الكتاب الذين تأثروا 
  .)1(ربيةالواقعية في الرواية الع بالاتجاهات"شابقط

بالاتجاه الواقعي في الجزائر واتسمت بالطابع " ريح الجنوب"ت رواية لقد ارتبط
فقد  "للطاهر وطار""زلاال"أما فيما يخص الاتجاه الواقعي الاشتراكي نجد  ،)2(الواقعي النقدي

تناولت الجوانب المختلفة بما فيه الجانب السياسي والاجتماعي وبعدها اتسعت آفاق الكتابة 
  .)3()عملا 30(ليبلغ تراكم هذه النصوص  ين وانتاجاتئيلتضم روا

لقد حدد بعض الكتاب أهم الخصائص التي تميزت بها الواقعية ومن بينهم الدكتور 
  ."محمد مندور"

ري والثقة بالإنسان سيطرة وطغيان النزعة السياسية يـ أدب هادف يسعى لتغليب العامل الخ
ك إلى بيئات أخرى أو التوسع فيها تجسد التعبير عن بيئة الكاتب دون الخروج بذل والتي

  .لتتجاوز القرية والمدينة سجلت بذلك انعكاسات اجتماعية وأحداث ثورية
كون معظم شخصياتها ينتمون إلى الطبقة الشعبية فجاءت بذلك روايتها تحمل بعيدين 

  .)4(روائي على مختلف الأصعدةلوالتفاؤل التي لونت الانتاج ا اؤملتشايتمثلان في 
 "لعبد الحميد بن هدوقة"ية ئمن خلال النصوص الروا ظهر خصوصاً وهذا ما

والنقدية وأيضاً الحديث عن  الاشتراكيةإبراز الجوانب  حيث ركزت على "لطاهر وطار"وا
الثورة الزراعية حملت بذلك سمات الواقعية حيث ظهرت فيها الرواية كتيار تجسد على 

  .حتكت بالثقافة العربية والتاريخالصعيد الثقافي وطغت عليه الرؤية الفنية وا

                                                             
  .96ـ واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص  1
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، د ط، الجزائر، ـ شربیط أحمد شربیط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث 2

  .152، ص 2003
  .137، ص 2007ـ عبد االله أبو الھیف، الإبداع سردي جزائري، عاصمة الثقافة العربیة، د ط، الجزائر،  3
  .1967شام، ـ لإبراھیم حسن عبد الھادي الفیومي، الواقعیة في الروایة العربیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، دط ، ال 4
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والنص الروائي خاصة الأجناس الأدبية أخرى قد شكلت امتداداً واعتبرت التمثيل 
المادي الجوهري للعالم، وعبرت من واقعية مبرزة تناقضاتها وطرحت إشكاليات مرتبطة 

تناقضاتها  بالمجتمع التي تعتبر التمثيل المادي الجوهري للعالم وتعبر عنه بواقعية مبرزة
  .مرتبطة بالمجتمعوتطرح اشكاليات 

إن الرواية الجزائرية في فترة السبعينات قد طغى عليها الاتجاه الواقعي وكانت بمثابة 
  .ة عاكسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائرآمر

 دبيإن طغيان الاتجاه الواقعي فيالرواية قد أثر بوضوح وانعكس على الانتاج الأ
  .فنية إيديولوجية تحاكي الواقع بما فيه الثورةه صبغة الروائي وصبغ

إن المذهب الواقعي كان بمثابة العتبة الأولى لبروز الرواية الواقعية فيالجزائر حيث   
الجزائر بأغلال لسنوات طويلة قيد عن قضايا الوطن والوضع الذي  رأفسحت المجال للتعبي

فلاسها والسقوط تخلت لواء اياة تغيرت خريطة الرواية لتعلن تنعدم فيه كل سبل وشروط الح
  .السبعيناتالواقعية وأخذ هذا الفن يتطور إلى بلغ مرحلة النضج والاكتمال الفني فيأواخر 
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  :توظيف التراث الشعبي في الرواية الجزائرية
  :الأمثال الشعبية في الرواية الجزائرية

تطوره واتسعت جذوره ثمرة والروائي خصوصاً قد حمل  الانتاج الأدبي عموماً إن
تدت إلى التراث على مختلف أشكاله عبر بلغته الشعبية عن البيئة التقليدية وعن الحياة موا

  .بكل مكنوناته
لذا فإن الروائي سعى من خلال نصوصه إلى اظهار ارتباطه بالواقع من خلال 

حات على صلاالإرة دخول الجزائر على جسدتها فترة السبعينات وهي فت تيالتاريخ ال
المستوى السياسي والاقتصادي خصوصاً منه الثقافي بعد الاستقلال وقد ظهر عامل 
الاستعمار الذي عمل بدوره على محو الهوية الوطنية وتفشي ظاهرة الأمية ووسط كل هذا 

الذي والهوية  التراثتطمس لم تستطيع أن  الاستقلالالجزائر غداة  هالدمار الذي عانت  من
بط النص الروائي ارتالثقافية و الى توجيه سياستها وسلطاتهععن أجدادها بل عملت  تهرثو

  .ق أشكال مختلفةيمنذ القديم بالتراث العربي عن طر
إلى استخدام الأمثال  مولجؤهإلى توظيف التراث  متطرق الكاتب في معظم نصوصه

ده من أفعال وعادات وتقاليد وسلوكات ارتبطت الشعبية تعبيراً عن البيئة والحضارة بما تجس
أن تكشف عن الثقافة الشعبية فقد اشتغلت معظم تعيشه الأمم استطاعت  بالجو النفسي الذي
  .)1(مضمونه الثري بأبعاده ودلالته الفكريةالنصوص الروائية 

شكلت النص الروائي واستطاعت أن تساهم بشكل  تاليجوالتمختلف هذه المظاهر  إن
  .دورها في التعبير عن مواقف معينةتعرية الواقع انحصر ير في كب

ريح "ام لها نجد رواية هومن بين النماذج الروائية التي اتخذت من الأمثال مصدر ال
  ".للطاهر وطار""اللاز"و"للحبيب السائح""ودزمن النمر"و "هدوقةلعبد الحميد ب" "الجنوب

                                                             
  . 23ـ بلحي الطاھر، التراث الشعبي في الروایة الجزائر، ص  1
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مجموعة كبيرة  "الحميد بن هدوقة دعب"ب استخدم فيها الكات "الجنوبريح "ففي رواية 
تتحدث بلسانها في نص  من الأمثال وضمنها داخل الرواية مثال عن ذلك نجد الشخصية التي

أيضاً وقد عبرهذا المثل عن الحياة والبيئة ونجد  "للموت حياة وللحياة أيام"الرواية في قولها 
ومثال آخر في " ب القلبحلا حيث يلا تمشي إ"مثال آخر ورد في هذا النص الروائي قولها 

الحقود أي أن هذا المثل يطلق على المرأة  "يضهي سوداء وأفعالها ب"نص هذه الرواية قولها 
  .ها وأخلاقهاتورد هذا المثل نتيجة لسلوكافقد الذي يظهر سلوكها السيء 

وصل قد كان المثل متداولاً على لسان العجوز رحمة دلالة على خبرتها بالحياة حيث ف  
اً عن الحياة تعبيرالكم العددي للأمثال الواردة في هذه الرواية إلى حوالي إحدى عشر مثلاً 

مختلف المجالات كالتعبير عن القضاء والقدر والثواب  تشملالاجتماعية والقيم الانسانية التي 
  .بوالعقا

ان بما يمثله حياة الانس ن الحياة الاجتماعية وتعبيراً عن الأوساط الريفية وعنودلالة ع
  .)1(الواسع بمفهومهامن دلالات وعمق التاريخ والتراث والنظرة للحياة 

وقد ورد المثل في عدة مواضيع جسد بذلك الظروف والأوضاع التي تعيشها معظم 
المنطقة الريفية وهي تمثل بذلك القلب الحي الذي ينبض فيه ومن بين الأمثال  فيالشخصيات 

أيضاً نجد مثل في موضع  "البلاد ومقايسهكل "في قولها المثل  نجدالأخرى الواردة المثل 
  .الأرض الصالحة"آخر 

 إن" واد وأنا في واد آخر أنت في"نجد أيضاً في قولها  "فلن تخسركبحك إن لم تر
معاني الأمثال واردة بكثرة في هذا النص الروائي فهو تعبير عن العادات والتقاليد 

  .هر الشعبية التي عرفت بها تلك المنطقةوالمعتقدات وغيرها من المظا
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نستخلص من خلال هذه الأمثال أن الروائي قد عمد إلى توظيف التراث بما فيه 
زمن الثورة التحريرية الكبرى وبين بزمنيه  الأمثال لإقامة تقابل بين الماضي والحاضر

  .وايتهأخرى عديدة لنص ر الواقع والمستقبل وقد أضاف ذلك أبعاداً جديدة وقيماً
الروائي قد وقف عموماً عند استخدام اللغة البسيطة اللهجة العامية  إضافة إلى ذلك فإن

  .المجتمع الجزائري تعبيراً عن لغته وبيئته الشعبية والدارجة في
ق أصالتها ومثلها العليا منعود من جديد لنرمز إلى المرأة التقليدية الجزائرية بقيمها وع

تقليدية معروفة منذ القديم صناعة قديم المتوارث عن الأجداد وهي الالفن واحترافها لهذا 
  .خصوصاً لدى المناطق الريفية

تات قذلك صناعة الأواني والأدوات الفخارية بهف كسب قوت عيشها الذي تب شملوقد 
  .منه

بت جاها عايشت الأحداث والتاريخ ويظهر دليل اتقانها لهذا العمل عندما سألها فأكما أنّ
التي طغت على النص الروائي استخدامه  ةومن بين المظاهر الشعبي "الفخار إلى الأبدأنا و"

راعي لناي ا"وسائل الشعبية وذلك عن طريق الألحان العذبة التي تنبثق من من ال لوسيلة
قد جعلها الكاتب مرتكزاً أساسياً للدلالة  نبما تمثله الطبيعة وبما تحمله من دلالة الحز "بحرا

  .)1(بعد الاستقلال تعيشهاالاجتماعية التي وة النفسية على الحال
لحان العذبة لأتأخذه إلى عالم من عوالم الرؤى عن طريق اى سالأرسمت لوحة من 

  ."ي رابحعناي الرا"التي تنبثق من 
سة قساوة الحياة التي تقيد المرأة لقد مثل يبالنسبة لنف "الراعي رابح"لت ألحان مثوقد 

  .م الذي تبحر فيه إلى الخيال ينسيها الواقع الذي تعانيهبالنسبة لها العال
وغيرها  الأمثال  هذه الأشكال المختلفة من بينها الناي للاستخداموقد لجأ الكاتب 

  .نيةف وقيماً جمالياًبعداً تعبيراً عن البيئة والأوساط الشعبية وكونها تعطي للنص 

                                                             
  .120عبد الحمید بن ھدوقة، ریح الجنوب، ص ـ 1
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عن  الإعلانالوفاة فبعد أن تم يضاف إلى هذا المظاهر الشعبية التي تشمل مراسيم 
السكان في نهاية يومهم بما تشمله تعبيراً  هيجتمع حولالذي وفاة العجوز في المقهى الشعبي 

  .عن الحزن وذلك بإقامة أناشيد مختلفة
إن الكاتب قد وظف بين نمطين من التراث تجلى في المفهوم السلبي والايجابي تجسد 

بية مثال عن ذلك إقامة الفدية والاعتقاد بالجن واصابة من خلال الايمان بالمعتقدات الشع
  .)1(مائم وإقامة الحضرةتالانسان بها وتطهير جسده عن طريق ال

يؤمن بها الإنسان الريفي اضاف إلى رواية  تيغير ذلك من المعتقدات الشعبية الو
من "قول لا يخلو من التراث والأمثال يظهر هذا خاصة في  "السائحللحبيب ""ريح الجنوب"

  ".أسأل المجرب لا تسأل الطبيب"وأيضا في قوله  "ة فاتك بحيلةلفاتك بلي
بالأمثال الشعبية  ارتباطاُالنص الأدبي والروائي منه يعد أكثر الأنواع الأدبية  إن

مي في والتراث بصفة عامة وذلك نجد من الكتاب قد استعان منهم بالتراث العربي الإسلا
تعلق الأجداد يظهر  ضيهيمثل معلماً من معالم التاريخ  وما هرتباعهد النهضة الحديثة باع

  .مات الأساسية للأصالة وتحقيق النهضةومن المقهي بآثارها و
ضافة إلى ذلك فإن الروائي قد وقف عموما عن استخدام اللّغة البسيطة اللهجة العامية ا  

ية ومن بين المظاهر الشعبية الثقاف تهلغته وبيئعن المجتمع الجزائري تعبيراً  والدارجة في
الناي مما يحمله وهي الشعبية لة من وسائل يعلى النص الروائي استخدامه لوس تطغىالتي 

على الحالة النفسية والاجتماعية  ةقد جعلها الكاتب مرتكزاً أساسياً للدلالومن دلالة الحزن 
هذه الوسيلة  لاستخدام"الراعي رابح "جوء شخصية للاالتي تعيشها بعد الاستقلال وبالتالي 

  .الكئيبة دلالة على الدمار النفسي والوضعية
لناي الأمثال، وغيرها تعبيراً اقد لجأ الكاتب استخدام هذه الأشكال المختلفة من بينها 

ب قد وظف توالأوساط الشعبية وكونها تعطي للنص بعداً جمالياً وقيماً فنية إن الكا ةيئبعن ال

                                                             
  .87ـ المصدر نفسھ، ص  1
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تراث تجلى في المفهوم السلبي والايجابي تجسد في الايمان في نصوصه بين نمطين من ال
والاعتقاد بالجن، واصابة الانسان بها وتطهير  إقامة الفديةعن ذلك  العميق بالمعتقدات مثال

القهوة لنزول المطر والايمان بقداسة  قامة الحضرة طلباًإوالأحجية وتمائم عن طريق ال جسده
يؤمن بها عقل الانسان الريفي المؤمن بالقوى  تيال وغير ذلك من المعتقدات والخرافات

  .)1(ة الخفية وغير ذلك من المعتقدات الشعبيةيبيالغ
لا يخلو من  "للحيب السائح "زمن النمرود"ن نص إف "ريح الجنوب"اضافة إلى رواية 

ومثال أخر في قوله  "من فاتك بليلة فاتك بحيلة"قوله  ييظهر هذا خاصة فوالتراث والأمثال 
  ."أسأل المجرب لا تسأل الطبيب"

الشعبية  لأمثالاب اًمن أكثر الأنواع الأدبية ارتباط ه يعدالنص الأدبي والروائي من إن
لكتاب قد استعان منهم بالتراث العربي الاسلامي في عهد اوالتراث بصفة عامة ولذلك نجد 

وهي من بأثارها لأجداد تعلق ا ظهروي ضيهباعتباره يمثل معالم التاريخ وماالنهضة الحديثة 
  .المقومات الأساسية للأصالة وتحقيق النهضة

في الابداع الروائي من خلال النصوص الروائية التي عبر  لقد شغل المثل حيزاً مهماً
عنها مختلف الكتاب وجسدت قضايا الإنسان والوطن من خلال صراعات الفرد فالمثل 

بليغة لمشاعر الفرد ترجمة لأوساط الشعبية وتصوير للواقع ومرآة عاكسة لمظاهر الحياة وا
منذ القديم وتداوله الإنسان عبر العصور فهو المثل  ومادة خصبة في الانتاج الأدبي فقد عرف
  .)2(خلاصة لتجارب الحياة والأفكار المختلفة

ئرية التراث واستفادت من جمالية وعوالمه وقد سار التراث القد وظفت الرواية الجز
ات متعددة وقد أدرك الأدباء الجزائريين سحر التجربة الروائية لما لها من مسار ذلك  في

 خصائص وسمات جعلت النص الأدبي يكشف عن لمساته الإبداعية خصوصاً لمسة الكاتب
 .مالاًجو أضفت على النص رونقاًالتي 
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  :"بذة عن الكاتب عبد الحميد هدوقةن
في قرية المنصورة بولاية سطيف في الشرق الجزائري  "عبد الحميد بن هدوقة"ولد 

ا في التعليم حظ منها خذالفرنسية فقد أ اوتعلم اللغة العربية على يد والده أم 1925سنة
 1949وفي عام  قسنطينةية في نالابتدائي في قريته وبعدها واصل دراسته في المدرسة الكتا

ية في تحويل نتقبفرنسا وشهادة  الإذاعي الإخراجوحصل على شهادة  مرسيليا إلىسافر 
ية ودرس بها لمدة سنة ثم شد الرحال بعد ذلك نالمدرسة الكتا إلىالمواد البلاستيكية ورجع 

من جامعة الزيتونة  الأدبونال خلالها شهادة العالمية في  سنوات أربعتونس حيث مكث  إلى
  .)1(وشهادة التمثيل العربي من معهد فنون الدراما في تونس

وله مؤلفات شعرية مسرحية وروائية 1958له مؤلفات عديدة من بينها ظلال جزائرية 
 ريح الجنوب رواية،)1967شعر(رةغالأرواح الشاواليوم، الأمس بين الجزائر:عديدة منها

بان  1974لرواية ا الأمسم نهاية 1972قصص) 1962شعر( السبعة الأشعة 1960قصص
 1991غدا يوم جديد 1983والدراويشيةزالجا 1981 أخرىلكاتب وقصص ا 1971 صبحال

  .)2()1983(ميالعال الأدب عمن روائ1990جزائرية  أمثال
روايات  نتجأالفلاحين وحياتهم  ةيسالريفية معرفة واسعة بنف ساطالأوفي  تهنشأ هتألبس

  .العربية الإذاعةعديدة تناولتها 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .92ص دراسات نقدية،منشورات البرزخ،الجزائر،، محمد ساري،محنة الكتابةـ  1

  .410أحمد دوغان، أدب الجزائري الحدیث، ص   2
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  :السياسة والآداب
 يوهو نص شعر 1952عمل سنة   أولالكتابة في الخمسينات وصدر له  أبد

في حزب حركة انتصار  ثم دخل المعترك السياسي وأصبح عضواً "مل الإزهارحا"بعنوان
رئيس جمعية الطلبة الجزائريين في تونس قبض عليه أميناً عاماً والحريات الديمقراطية ثم 

في تونس بعد قيامه بمهمة صحافية وذلك لتغطية  1952ديسمبر  وللأكانون  81في 
  .تونس ارصوأ إحدىالتظاهرات النسائية في 

الجزائر  إلىعاد التحريرية سجن في زغوان في تونس ثم فر منها سنة اندلاع الثورة 
أخر من الشيء  أكثر للتدريس واهتم بالكتابة والإبداع استقال من كل مناصبه وكرس جهده

  .كالتمثيل في سنيما المسرح
 على اتصال بالثورة والثوار وكتب في الصحف والمجلات التي "عبد الحميد"كان 

تمثيلية تصدر آنذاك في تونس كما عمل في الإذاعة  التونسية وكتب أكثر من مأتي  كانت
وكانت )1958ـ  1956(قبل ذلك في فرنسا لمخرج متربص في الإذاعة الفرنسية لكما عم

وبعد الاستقلال الجزائر " اختبر ذكائك"و برنامج  "ألوان"له برامج مختلفة كالبرنامج الأدبي 
العربية  الإذاعتينوالتلفزيون الجزائرية ثم مدير  الإذاعةعمل مديرا للبرامج في هيئة 

  .)1(ائليةوالقب
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .411ـ أحمد دوغان، الأدب الجزائري الحدیث، ص  1
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  :مؤسس الرواية
نه كان من بين المؤسسين للرواية العربية في الجزائر واحتل أغلب النقاد على أيجمع 

مكانه بين روائي الجزائر العرب وكان الصدق في كتابة بالنسبة إليه هو هدفه الأسمى ويقول 
التأزم في الوضع الجزائري  طن أعالج نقاأحاولت في ما كتبته على تواضعه " في كتاباته

شكال التابعة من مراكز خارجية ولو روعيت في لأوالابتعاد عن المضامين الجاهزة وا
  ... ".أعمالنا الأدبية لأرجعت شيئا من الكرامة

  
  :تهاالمرأة في كتاب

ما كتب عن  لم يكن ليرضى أو ليستجيب لرغبات سياسية متفاوتة في التفاؤل بقدر 
المؤسسين للرواية العربية في الجزائر  حدالأوضاع الجزائرية من الأعماق إضافة إلى كونه أ

 ربح"ها روايته تهاآنراه يعالج موضوع المرأة دون لف أو دوران فكتب عنها وعن جسدها و
أول عمل  غانميدخل فيها المرأة كانسان له تقول الكاتبة الجزائرية أحلام مستأالتي " الجنوب

إن إنسانية وأنها عضو فاعل في المجتمع  شهوددخل فيه المرأة لها جسدوا أإبداعي 
  .الجزائري

أكد في  "ابن هدوقة"المرأة والأرض والمستقبل وكل قضايا الحياة هي مركز اهتمام 
  .ةحكيمأعماله على تعلم اللغة العربية بجذور وبطريقة جد 
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  :بين التعريب والتغريب
يد النظر في عن يأالمواطن الجزائري على  "هدوقة ابن" الاستعمار ورواسبه في نظر

لا لهذا   رض نفسها عليهفن معركة جديدة تأبكل حيثياتها الثقافية والسياسية وهو يدرك  تهلغ
  .خذ سبيله الثقافي الفعليأقد  عريب في الجزائرتن مشروع الأ"ابن هدوقة"يرى 

ن يكون حاجز له أله  أريدمنه ثقافي  أكثرالتعريب فكان يرى انه تعريب سياسي  أما
 "ابن هدوقة"أراءالمعطيات الثقافية ودون تهيئة الجو المناسب وكانت  مراعاةن يكون دون أ

  .هذا الموضوع جليةفي 
 الأدبن الظروف التي تعرضت لها الجزائر غيرت مجرى هذا المفهوم فهو وأ إلا
  .ميز باللغةعنده لا يت
موقف واضح من المثقف الجزائري الذي كان دائما يفكر من داخل  "هدوقة لابن"و

سبة نالبضية التعريب أي وزن فق ناتبعيسلاالسلطة الجزائرية تكن تشكل لها في الجزائر 
ن تخدم اللغة الجزائرية وشعبه وتجعل منه بلد الصدارة الثقافية وبلدا أ"لعبد الحميد هدوقة"
ن يكون وطنيين أ "بن هدوقةا"تحرر حيث أعطى بذلك أمثلة كثيرة وبطريقة أخرى يريد لل

  .يخدمون مصلحة شعبهم
  

  :رجل الحوار
والقيم  الإيمانله وجهات نظر حرة تؤمن في النقاش و ومحللاً متتبعاً"عبد الحميد"كان 

التحرير وجاءت جل أ تجربة كبيرة ناضلت منعرفت ن الجزائر أالحضارية للشعوب خاصة 
  .اهعلى هويت حصلتم بالاستقلال ث
الجزائرية فهو يلقي  للإشكاليةمن الواقع في تحليله  "ابن هدوقة"في موقف  ولغلا 

  .فالسلطة وعلى المثق وبالأخص علىالناس  كل ية علىالمسؤول
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  :حضور التراث
 الأدبية أعمالهفي حديث كثيرة من التراث وضمنها بشكل  أموراً"ابن هدوقة"استوحى 

سلسلة من  الأدبيةر وأعماله صدى بكل شجاعة لكل الظروف التي مرت بها الجزائتو
من  تجاهل الماضي الذي هو جزءتجل حداثة راقية لا أضد العادات والتقاليد من  الصيحات

بل من الواقع ،بصور للجزائر من الشوارع باريس يأتين ألكاتب لفكرنا وحياتنا كما لا يحق 
الروائي  وسجل في عمله أنواعهبكل  الإرهابالتطرف والتعصب و أن إذالجزائري اليومي 

هي رواية يخاطب فيها الذاكرة التي  والأطفالفيها عن الثورة  يوم جديد شهادة تكلم غداً
ر الماضي البلد بمستقبلها المجهول السائ أحداثبذاتي مقارنة  ذقبنغيبت في الجزائر،لتقوم  

  .شت مسيرة البلاديالخاصة كجزائرية عا تجربتهانحو الغموض وذلك بالحديث عن 
تعكس مسيرة وهي  الخيباتو لاملآبامليئة  "ابن هدوقة عبد الحميد"إن مسيرة 

وعبر عن ذلك  رويداً رويداًكل شيء يتبدد  رأىثم  ،الجزائري الذي عاش الحلم والتغيير
اجتماعية وواقعية صافية وفيه شيء من  إنها" ادالمتنوعة حتى قال عنها النق بأعماله

الرؤية بوضوح  يتسم وواقعيلا تخلو من الشاعرية والرمزية  نهاإ والوجودية، الرومانسية
  .أخرىصدرت له مؤلفات  أخرىتارة وقصورها تارة 

  .بالألوان للأطفالر والعقاب قصة لنساـ 
  .)1()مترجمة تيةاسوفي مسرحية(ك تيسقصة في ايركوـ 

دراسة مترجمة عن عمل قام به  دفاع عن الفدائيين1791نشرت في بيروت سنة 
  ".حبيب"المحامي 

الجزائري  بالأدبفي الندوات الثقافية والفكرية وهدفه كان التعريف  "ابن هدوقة"شارك
 إلىترجمت  "ريح الجنوب"روايته من بينها لغات عدة  إلى أعمالهكما ترجمت  ،أشكالهبكل 

الفرنسية  إلىترجمت  "الأمسنهاية "روايته أما،...الهولندية الألمانيةاللغة الفرنسية و
  ...الألمانيةالفرنسية و إلى"حبان الصب"والهولندية كما ترجمت روايته 

                                                             
  .411ـ المرجع نفسھ، ص  1
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 الأدبيةفي الشعر والقصة  والرواية والدراسات  "عبد الحميد بن هدوقة"هكذا كتب 
عن هد مساهمات ذات دلالة كبرى تعبر اللغة العربية وكل هذا الج إلىمختلفة  أعمالاًوترجم 

  .اهتمامات الكاتب المتنوعة
كانت بمثابة الميلاد الحقيقي لفن الرواية  "ريح الجنوب"الرواية  نأويجمع النقاد على 

بعد محاولات سبقته كانت بدأت في نهاية  الجزائري المكتوب باللغة العربية الأدبفي 
وهو صاحب المكانة المرموقة في فن القصة  "حمد رضا حوحوأ"نات مع الشهيد يربعالأ

رضا "القصيرة والمسرحية مع محاولات محتشمة في الرواية وعلى الرغم من محاولات 
ن الرواية بمقاسيها ومواصفاتها الحديثة لم تظهر إلى مع صدور أوغيره إلا  "حوحو
ربية وينسى هذين ن يتكلم عن اللغة العأولا احد يستطيع  "الطاهر وطار"و "ابن هدوقة"أعمال

 لأدبيةا الأعمالوالذاكرة الجماعية والهموم التي عايشتها كانت موضوعات  سمينالا
نائيات هذه الأعمال غالتي عالجتها وانتقلت  الاستثنائيةمها وكانت هموالروائية الجزائرية و

  .)1(كانت تريد تخليد البطولة الشعبيةنسان الشعبي بطل العصر الجديد وإلى تمجيد الإ
الرواية الجزائرية المميزة والذي دفع الفن إلى  هها من وجوجو "ابن هدوقة"يظل 

  .مل شعبهآجود كفن له مقوماته وفنونه وعالج من خلاله مأساة ووال
  :"ابن هدوقة"موضوعات 
لتطور الجزائر في علاقاتها وتحولاتها هذا من جهة  حياً  مثالاً "هدوقةابن "أعمالتعد 

لتطور الرواية الجزائر العربية  وقد ظهر هذا النصيب من الثراء  لاًايعد مث أخرىجهة ومن 
  ..."1972" ريح الجنوب"،و" بان الصبح"في روايته 

 المرأةنجد موضوع  "هدوقةبن عبد الحميد "إليهاومن بين الموضوعات التي تطرق 
  .لأجيال الجديدة عن الجزائر التقليديةصورة  اءطعإوالوطن العربي و

                                                             
1
  .40ـ المرجع نفسھ، ص   
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 ياتناحصراع في وتأزم نقاط هي في نظره  "بن هدوقةا"ها جالموضوعات التي عالإن 
  .الاجتماعية

مل مواضيعه بالأبوية الاجتماعية جفي م "عبد الحميد بن هدوقة"وقد عبر الكاتب 
  الحرية ةوالسياسية وعبر عن مشكل

  ،التحريحرب  والمدينة،الهجرة، بين الريف ،العلاقاتالأجيال،صراع الأرض ،المرأة ـ
ما  ليها خصوصاًإالتي تطرف  ،وغيرها من المواضعفقمثالمشكلة التعليم، المشكلة اللغوية،

له هي تواص "هدوقةابن "ما يلاحظ في أعمال والمزرعة،وم في قضية الفلاح بالأرضتعلق ي
  .)1(ريكلحسه الحضاري والف وفياً ن يكون دائماًلأ يهالايجابي مع محيطه الاجتماعي وسع

  :"رواية ريح الجنوب"الواقعية في  الرؤيا
ساعدهم على التعبير عن قيمتهم تن يجعلوا من الواقع لغة ألقد استطاع جل الروائيين 

حاسما في تطور الأدب الجزائري  اوأفكارهم وتقاليدهم وقد شكل ظهور الواقعية منعطف
ية شهدت على الاتجاه نحو الواقع روذالمكتوب بالعربية على مستوى المضمون حملت بذلك ب

سعت إلى تغيير الظروف  ها يأبى مس تقاليدظأوضاع وتفاعلت معها في مجتمع مازال محاف
والأحداث حيث تمكن الكتاب من فرض أنفسهم على الساحة الأدبية خصوصا بعد الاستقلال 

الأرض  ةجديدة في مختلف الميادين حيث انطلق الكاتب من مشكل اتخذت لنفسها صوراً
اعية سعى بذلك لتحقيق توازن بين الواقع وحياة الأفراد من خلال البناء والملكية الزر

الاجتماعي وبرزت بذلك عدة أبعاد وتيارات ساهمت في خلق الجو النفسي في الرواية 
  .)2(جسدتها مشكلة أصحاب الأرض بما تحمله من هموم ووقائع

                                                             
  .197ص 2007د ط،الجزائر،، عبد االله أبو هيف الإبداع السردي الجزائري وزارة الثقافةـ  1
، 1972 سبتمبر، ،10العدد مجلة الثقافة تصدرها وزرة الثقافة بالجزائر، الرؤيا الواقعية في ريح الجنوب، صالح خرفي،ـ  2

  .42ص 
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استخدام الأمثال التي ساهمت بشكل كبير في نشر  إلىوقد عمد الكاتب في روايته 
ركز على معاناة  عيةقاو حياةالوعي بين أوساط المجتمع الجزائري نقل لنا صور حقيقية ل

الشعب وعالج الكثير من الظواهر الاجتماعية على اختلاف أبعادها قدم لنا تفاصيل مجتمع 
غياب البطل  ةإلى الحديث عن مشكل أهل الريف والمدن والحديث عن الرؤية الواقعية يقودنا

الكثير من الشخصيات تختلف عن غيرها حرص الكاتب على استفزاز  تجسد عند الذي 
  .وأفعالهاموقفها لمشاعر القارئ من خلال أحداث الرواية ومن خلال تفاعلها مع 

تجربته عن  يصوغن أنه يحاول أإلا  "د الناقدياشكري ع"على حد تعبير الأستاذ 
على التعبير بالحادثة وبالتفاعل المستمر بين  تهتشكيل الذي يستوعب البيئة ووسيلطريق ال

حيط بهم ومن مرتكزات وعوامل الرواية الواقعية اعتمادها تأشخاص القصة والمؤثرات التي 
على عاملين أساسيين العامل الأول يتمثل في الفن والأسلوب العلمي بروح علمية يصور 

  .يجعله مثالياً أنالمجتمع دون  ةالروائي
أما بالنسبة للعامل الثاني فيتمثل في تأثر الرواية الواقعية بالاتجاه الرومانتكي التي 

تجلى في تها من الرومانسية عمدت إلى تعزيز القيم الفردية والتغني بمبادئه تاستمدت تيما
  .مخاطبة الفنان الروائي لمشاعر القارئ وتغذيته

ركزت نظرتها وفعال في الربط بين أجزاء الرواية  تعتبر الرواية الواقعية عنصر
  .يةعلى الواقع وكشف عن مبادئ وقيم أخلاق

دتها من حسح على منواله وتأخذ وتنومنه الرواية الموضوع الرئيسي الذي تنطلق  إن
الوجود الإنساني تطرح موضوعه بأسلوب تصويري من خلال وصفه وإبراز الجانب 

أنوثة المرأة ليس  تأمن بأنكونها  "ةسينف"لمعاناة التي تعيشها االواقعي للعمل الروائي ووصف 
  .ن ذكورة الرجال ليس كما هو طبيعيا أيضاًأنقصا طبيعيا كما 

صية وجسد رغبتها في أن يكون لها صدى أو وقد أظهر لنا الكاتب سلبية هذه الشخ
 أنسيطرة الزواج المطلقة والتي لم يكن قرار حتى في ًل رأي وهذا ما يظهر في الرواية نظرا
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تبدي رأيها في زواج ابنتها الوحيدة وهذا ما زاد الشعور بلا واقعية الأحداث المكونة للعرف 
  .)1(الاجتماعي

محمد "قره الكاتب أوهذا ما  ةز التقاليد الاجتماعين هذا الأسلوب لا يبرأمن المسلم به 
للرؤية الواقعية في الإنتاج الروائي من  موقف غير واقعي شكل اهتزاز علهجوالذي  "مصايف

خلال أحداث الرواية بكل جوانبها صور مدى تفاعلها مع الأشخاص والأحداث مع مختلف 
  .الإنسانية ئاتالبي

الروائي برسم الجو الخارجي والواقع النفسي للشخصية ووصف ما حدث بعد  هتما
واهتم بتصوير المواقف وانفعالات النفسية المحيطة بالشخصية جسدتها في  "برابح"لقائها 

عندما قمت من الفراش أخذت تدور في ")2(سلوكها وتصرفاتها،وهذا ما ظهر في تعبير قولها
  "....القاعة

تمثل في تأملها في النجوم والتعبير  "سةيلنف"تصوير الواقع النفسي  فقد نجح الكاتب في
  "....الشاعري

 دوافعمن  "سةينف"ورغم ما تحمله  "من هنا أيها المجرم القذر أخرج: "أيضا في قوله
  .ن الأحداثعى عليها طابع التعبير ضفالإحساس بالفوارق الطبيعية أ

النفسي والخارجي في أسلوب لا يختلف استقى الكاتب شخصياته من البيئة والواقع 
عن الأسلوب الشاعري التي تبنت رؤيتها للواقع واحتوت على النظرة العلمية في تناول 

 .القضايا التي يطرحها المجتمع
  
  
  
  

                                                             
  .214ـ المرجع نفسھ، ص   1
  .214ـ المرجع نفسھ، ص  2
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  :الريفية وقوة الواقع المرأة
لقد شكلت الكتابة الروائية بالعربية محور اهتمام الأدباء والمفكرين واستطاعوا التميز 
ودخول معترك الحياة السياسية والاجتماعية نتيجة الصعوبات والعوائق التي واجهت الكتاب 
بعد الاستقلال الذي شكل موجة ثقافية ظهرت على إثره مجموعة من الكتاب الجزائريين من 

الذي استطاع إن يعالج ويركز على  "ريح الجنوب"في رواية  "لحميد بن هدوقةعبد ا"بينهم 
ا واقع المرأة في المجتمع وقضية الأرض التي حملها جل الكتاب بعض محورين أساسيين مم

 "بييركالعبد االله "الانتقادات وتركيزها على جوانب وإهمالها لجوانب أخرى من بينهم 
  ."محمد مصايف"و

الإبداعي الأدبي تطرق الإنتاج اية عربية في الجزائر حملت سمات ها أول روكونّ
إلى دراسة الشخصيات ووظيفة مسارها داخل الكتابة ووضعية المرأة الريفية "محمد"الدكتور 

على العادات والتقاليد حيث طرح عدة إشكالات متعلقة بمكانة المرأة داخل  هاتحافظمو
  .المجتمع

المكانة  لا وبذلك تكون السلطة الرجولية هي الأقوى أيوسط جو يعتبر السلطة للمرأة 
  .لا أراء لهاللمرأة فيها التي وضعها في زاوية حشر 

التي عاشت  "سةينف"لبناء الرواية إلى البطلة  هشار خصوصا في سيروأ تحدث الكاتب
 يتها كالمرأة وبين الحالة التي تعيشها الإقطاعية وسجلت لناضعحالة توتر واضطراب بين و

في مجملها أحداث الثورة الجزائرية وقد جسدها صراع بين النفسية والمجتمع الريفي وقد 
المرأة والسلطة والثقافة التي مثلها كل من المعلم  لخصها في ثلاثة أطر أساسية من بينها

نه نادرا ما يتعثر في طريقنا أالرواية  خلالمن  ومن أهم ما يلاحظ "مالك حداد"و "طاهر"
كون الكاتب ركز وسلط الضوء على مكانة ودور المرأة في  الإصلاح الزراعيعبارة 

  .)1(المجتمع وذلك بعدم إبراز الملامح العامة التي تمثل الطبقة الإقطاعية

                                                             
  .08ـ ینظر المرجع نفسھ، ص   1
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نتاج الروائي ية المرأة والواقع من القضايا الأساسية التي تساهم في بناء الإقضتعتبر 
 فية ذرن المجتمع الجزائري باعتبارها متجبما تجسده من عمق للتاريخ وإعطاء صورة ع

  .التاريخ والتراث العربي
الذي يمثل الشخصية الانتهازية وإشارة  "ابن القاضي"فقد تعرض الكاتب إلى شخصية 

ا يثير تساؤل الكاتب إلى السلطة الأبوية على مختلف القرارات المتعلقة بأمور العائلة مم
في الجزائر كان : "في قولها ات ما تجعله إقطاعيوطرح إشكالات عديدة هل هناك من السم

  ."...هنا فأبي هو المستقبل أبي هو مالك مستقبلي أمامني هالمستقبل وحده هو الذي ي
يث خرين حفي تعامله مع الآ خاصةويظهر هذا  الإقطاعيةانعدام الأخلاق  وأيضاً
تسبح في جو من الفلكية بالنسبة لشخصية بعيداً مفهوم غير مكتمل بل أخذها و ةأعطى صور

ير والثورة على التخلف في المجتمع ظل للتغي ىعتسزرت تناقضا في أفكارها بفقد  "سةينف"
في القرية  "سةينف"محافظا على تقاليده جسد لنا حالة الانقباض والهيجان التي تعاني منها 

الدنيا تبدلت يا  إن:"ح في قولهاجذريا من العاصمة وقد تجسد هذا بوضو ااختلافتختلف والتي 
  .)1( "...خالة إن جهل المرأة هو الذي جعلها تحيا بين عبودية الآباء والأزواج
وتصرفاتها وخصوصا  إضافة إلى مختلف العوامل الخارجية التي تتحكم في سلوكاتها

وضعية المرأة العربية التي تمس مختلف الأقطار العربية عامة وطرح الكاتب هنا موضوع 
ية خلال النصف الأول من ئفي باقي الأعمال القصصية منها الروا نلاحظهالزواج الذي 

 القرن وهذا ما جعلها في مجملها تتبنى صعوبة الوضعية التي تعيشها المرأة في مجتمع يكون
ن ألا تستطيع "لأمه  "رابح"ويتجلى هذا في قوله .فيه الرجل الأقوى ويقف موقفها معارضا لها

  ."...ترفض فأنا الذي أتصرف هنا
ن تلاحظ سيطرة الرجل على المرأة في كل موقف مهما كانت أيفتها  أنه لمولو 
  .)2(الرابطة قوية

                                                             
  .120ـ عبد الحمید بن ھدوقة، ریح الجنوب، ص   1
  .13ـ المرجع نفسھ، ص   2
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الفقري الذي تبنى عليه  عتبر العمودكبيرا في المجتمع وتُ ال قضية المرأة حيزشغت
واعتبره  تطورن هناك من عارضها وعارض هذا الأ ذللأحداث إ الرواية والمحرك الأساسي

عن الدين والتقاليد وهناك من دافع عن قضية المرأة باعتبارها صداها لم يكن غائب خروجا 
بموجب الظروف  هن وضع المرأة قبل الاستقلال لم يكن نفسه بعدأمنذ بداية القرن حيث 

ة على كل الجوانب وفتح أمامها أبوابا واسعة للتعلم ززوهوالتحولات خلف وضعية م
ورات طوالمساهمة في شتى المجالات هذا من ناحية والواقع الاجتماعي الذي فاق كل الت

 "سةينف"باعتبار شخصية  "لعبد الحميد هدوقة"وهذا ما تجلى من خلال العمل الروائي 
سوية وباعتبارها المرأة الريفية وتجلى لنا حقيقة وقوة الواقع من خلال نزية الالشخصية المرك

تصويره للرواية واقعية حملت سمات وخصائص المجتمع الريفي بكل أهدافه ومعالمه التي 
  .)الصحراء(برزت في جنوب الجزائر

  
  :دلالة العنوان

ندخل إلى أعماق النص ره من قضايا وإشكالات تجعلنا ثيالنص الروائي وأمام ما ي إن
ل هذا الأخير الدراسات النقدية والأدبية واهتمت شغفيه العنوان الذي  النقف عند مدلولاته بم

  .رياًثأو ن نص أدبي سواء كان شعرياً لأيه المجال البحوث كونه يمثل العتبة للدخول ب
أو يقف   أول ما يكتنزه لأنوسنبرز من خلال مجموعة من الأقوال مفهوم العنوان 

رغبة  تليالعنوان عبارة عن حاجة أو وسيلة ، عنده الكاتب الروائي هو مصطلح العنوان
  ".المؤلف في الكتب

فالعنوان هو الأثر وهو إشارة تتصدر العمل أو الموضوع الأدبي في شكل صيغة 
  ."...إلى ما يقصده الباث يلتح
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 ،بها مياه البحر رحلة نظرية حول علم العنونة وهو يمثل مساحة الأرض تحيط
ا نتجاذب إليه لنغوص فيه فنستمتع نالباب الرئيسي لهذه القلعة فلشدة غربتنا يجعل هوفالعنوان 

  .بسماع أسراره
ضي بتناقض فدلالية ت نيوحي بوجود تعارض رمزي لمعا سمياالعنوان كمركب 

  .)1(مفهومي دضاتو
 تحمل بين طياتها قيماًيبقى لكل ناقد وأديب تعريفه ووجهة نظره باعتبار الرواية 

  .عرف على وقائعها ووحداتها المختلفةتصعبة هدفها ال إيديولوجية خلفت بذلك ظروفاً أخلاقياً
نجده بمثابة الزمن الذي خلقته التناقضات الطبيعية  "ريح الجنوب"عنوان للنا يوفي تحل

  .شاراتوإللثورة الزراعية بما تحمله من رموز 
ربط بها الكاتب ي ة المتشعبة بمشاربها الفكرية والإيديولوجيةالفني هبعادأتجسد الواقع ب

  .بين الماضي والحاضر والواقع والمستقبل
إن " فالعنوان مفتاح أساسي ونافذة للولوج إلى أعماق النص واكتشاف بنياته في قوله

ربطها بالنص لحظة القراءة والكتابة ي العنوان مرسلة لغوية تتصل بلحظة ميلادها بحبل سري
  ."معا

له من دلالات يأخذنا إلى جو من أجواء الريف بمنطقة تقترب من حمفالعنوان بما ي
القرية  أن الهضاب العليا حيث تقبع قرية رعوية صغيرة ذي المناطق الزراعية خصوصاً

ذات طابع فلاحي قروي رعوي عرضة للرياح ريح الجنوب التي بقيت تهدد محاصيلها 
يادية مطلقة حالشقاء والمعاناة عرضها الكاتب بطريقة ه من صور يالزراعية بما تكتس

الجنوب في فصل الصيف تمثل أبعاد فكرية رمزية كعنصر التغيير ريح  تحركت فيها 
تها ريح الجنوب فخيوطها في مجتمع ريفي خل تللحرمان نسب مباشراً والثورة تبقى رمزاً

  .ها السلبي والايجابييبوجه
                                                             

  .216ص، عمر بن قينه في الأدب الجزائري الحديثـ  1
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  .الأحداث وتحولات القصة هحقلفي ريح الجنوب الحيز الذي تدور  يمثل
فقد جاء عنوان الرواية بسيط لذا عند رواية ريح الجنوب  الكاتب خصوصاً قفلقد و

  .من حيث اللفظ يتكون من بعدين أو مدلولين
ح تهب في ايتمثل في الريح وهي قد تكون رياح عادية كأية ري :المدلول الأول

  .ح موسميةاري أنها لىإ الإشارة المناطق ويمكن
فيما تضمنه عنوان الرواية لفظة أو مدلول الجنوب فهو  :أما فيما يخص المدلول الثاني

أي منطقة التي تقع في الجنوب وقد قصد الكاتب هنا المنطقة الريفية التي يكثر فيها  يشير إلى
  .)1(الرعي والفلاحة والمواسم الريفية

الكاتب عنوان الرواية الكثير من الأبعاد والإشارات والمعاني الكثيرة التي  حمللقد 
  .ملهاحت

فقد كانت بمثابة الإعصار الذي عصفت بالمجتمع الجزائري من بينها الثورة 
  .وخراب رلغة من دمااب التحريرية التي تركت أثاراً

قرنها بشخصية أوعنوان الرواية  ن الكاتب قد ربطأوالمتأمل في النص الروائي يجد 
  ."سةينف"الذي عصف بالعائلة من حيث القرارات المتعلقة بابنته  "مالك"

لقد شكلت ريح الجنوب وسلطت الضوء على أحداث الرواية لتحصد مخلفات غير 
  .متوقعة إن الريح بما تحمله من زوابع رملية تقضي على ما هو بدون أساس

 "مالك"تهاز التي زعزعت محيط الأحداث والقائم على الان "عابد بن القاضي"من بينها 
  .الذي اعتمد على مبادئ ثابتة وكان هو الريح

ون والعنوان ونشرت ضمد خلقت تناسقا بين المقحيله من دلالات بما تن الرواية إلذا ف
  .غبارها بما خلفته من مظاهر

  
  

                                                             
  .217ـ المرجع نفسھ، ص   1
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  ."ريح الجنوب"ملخص رواية 
بعد الاستقلال  "عبد الحميد بن هدوقة"للروائي الجزائري  "ريح الجنوب"صدرت رواية 

عن الثورة الزراعية جسدت فيه قضية الصراع  ارتبطت في فترة كان الحديث فيها جارياً
من خلالها عن واقع المجتمع الجزائري سلط فيه الضوء على الطبقة الكادحة  رالطبقي عب
ص عربي عالج ن أولالقرى اندرجت ضمن الانتاجات الروائية باعتبارها  هاالتي تعيش

رسم  هموضوع واقعي اجتماعي قدمها بشكل ينسجم مع طبيعة النص الروائي في مجمل
  .عالج فيها الكاتب الثورة الزراعية الإنسانيضاء لفصور عن ا

قرى الريف جنوب الجزائر بما تحمله من سيطرة الفكر  إحدىفي  أحداثهاتجري 
في مجتمع ما زال مستسلما لمشاكله  الإقطاعي من عادات وتقاليد ومعطيات تاريخية نفسية

  .إلى التغيير يتحرق شوقاً
ن يطرح عدة قضايا ذات أهمية تشغل أمن خلال روايته  "هدوقةبن عبد الحميد "حاول 

  .الفني والاجتماعي يهافي المجتمع بصعيد حيزاً
التي تعرفها القرى  ويةاالمأسالمزرية و وضاعللأ اًمباشر الكاتب رمزاً أعطىلقد 

  .والسياسية الإداريةية ساد فيها جو من السلبية بما فيها الحياة الريف
" رحمة"والعجوز  "خيرة الأم"و "سةينف"جدلي بين الطالبة  الرواية بحوار أحداثتنطلق 

والعجوز  الأمكل من  رارإص مامألمالك رئيس البلدية و "ةسينف"في تزويج  اضمونهميتخلص 
بعد  المجتمعوالتي تخص مكانة في  الأسلافعن  ثةوورمالليد اعلى احترام التق "رحمة"

  .)1(ليهاالاستقلال ورفضها لهذه التقاليد والثورة ع
على أملاكه ومصالحه  هفي تزويج ابنته مخافة من "عابد ابن القاضي"وأمام إصرار 

" نفيسة"ن القرى الاشتراكية حيث كانت يدشتوأيضا على أراضيه خصوصا بعد سماعه ب
  .أخط أصيب ثادحي ماتت في لتاء وافد شالتي كانت كب "ليخةز"آختهاضحية مثلها مثل 

                                                             
  .1971،الجزائر 4الوطنية للنشر والتوزيع ط عبد الحميد بن هدوقة،الشركة ـ  1
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الهروب عند  هاعن رفضها ورغبتها في مواصلة تعليمها بمحاولات "سةينف"لقد عبرت 
ولكن  بيالغادارستها في الجزائر تتخذ بذلك الطريق  أثناءتقيم عندها التي كانت خالتها 

والذي " رابح"الراعي جدها ية فحطري دفتر تهادغل فعىها أبيلن تعترض سأشاءت الظروف 
بعد الحادثة التي  الأشجارالحطابة وقطع  كان معجباً بها كان هو الآخر راعياً انتقل للعمل في

 رأتهجبذلك استجمع شجاعته وو الرسالةن يوصل أبلطف  "سةينف"وقعت حينما طلبت منه 
 هايأ"قولها د قامت بشتمه في فقبه ولكنها بعكس ذلك  معجبة أنهاظنا منه  تهاواقتحم غرف
  ."الراعي القذر

اهات فعندما يعلم في كل الاتج تعصفهاله من ريح مثبكل ما ت الطبيعة ةواسقام أم
تتأزم و الأحداثتتسارع نبضات  "رابح"يت الراعي متواجدة في ب ابنتهن أب "بن القاضياعابد "

 نتوالب اابنه ةلنجد الأمرع تسف "رابح"علي  اعديموسه البوس هرراعي ليشالنحو البيت  فيتجه
من البيت وتتجه  "ةسينف"فتقرر طرد  الأذى بنهاإفتخشى على  الأموهكذا تزداد مخاوف  أبيها

  .البيت إلىبالعودة 
زمن الثورة التحريرية  إلىلل صور الماضي حيث يعود بذكرياته ختت خرلآومن حين 

الرواية من خلال النهج الاشتراكي الذي دعا إلى تحطيم  عانقها الذكريات هذا ما جسدتهتت
  .الأطر الرأسمالية

 الجزائرية المرأةمن خلال  "رحمة"فقد جسد الماضي الذي مثله العجوز  وأيضا
  .)1(أيضا في إطلاق الحكم والأمثالومهارتها راإتقانها للفخالتقليدية بفنها و

  .الحضارة والتقدم إلىالتي ترمز  رأةالموما مثلته نفسية من زمن الحاضر 
وهو الحديث سياسياً  نباًجا"عبد الحميد بن هدوقة"فقد تناول  المرأةموضوع  إلى إضافة

ل موضوع المرأة هو جعبل  لم يركز أحداث الرواية على هذا الجانبحيث  الأرضعن 
  .على أجزاء النص غىالحدث الرئيسي الذي ط

                                                             
  .15ص الجزائرية، ،طد مدخل إلى عالم الرواية الجزائرية ديوان المطبوعات الجامعية، شايف عكاشة،ـ  1
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  .ومخلفات الماضي ضرتجلت من خلال الصراع العنيف بين مستجدات الحا لقد
لها في  ىيرث الجزائرية التي بلغت مبلغاً المرأةكست بوضوح وضع الرواية قد عإن 

 لبطالةكونها من الطبقات تعيش ا يأكلها الفساد وتسودها البطالة ويعوزها التقدمريفية  قةطمن
د في دتريالبيئة الريفية وهذا ما نلاحظه  اي تعاني منهتل الكلها المشاكتآش العظام وتنهالتي ت

  ."الموت نستنوالقوت و وكلنا: "في قوله سنة الجميع أل
الذي  "رابح"لأب والراعيمن االنهاية فهي مفتوحة تنتهي دون تحديد مصير كل  أما

  .يةرعلى أجواء الق ئيبخيم عليها الصمت الك
وارتباطها من خلال  بالأرض هتمامالامجتمع الجزائري تعكس لفالرواية تصوير ل إذن

  .سياسياًو اجتماعياً الأحداث وأعطت بعداً الشخصيات المختلفة التي عبرت عن
ما الأرض والمرأة ه يينرئيس ينتها وانطلقت من حدثات تيمدمالرواية است فإنلذا 

  .ذان تبنى عليهما الأحداثاللهما المحورين لوجع
  

  :الشخصياتدراسات 
 فتكونسنحط الرحال بالولوج إلى أغوار النص الروائي والكشف عن خباياه 

  .تتمحور دراسة الشخصية الروائيةالشخصية التي تقوم بالفعل في مكان وزمان 
في البناء الروائي  ضغوطهاوالوقائع ونسجت  الأحداثعن  لقد عبرت الشخصيات

  .)1(ونموها الأحداثباعتبارها عنصر مهم في تحريك 
العمل الروائي ولا يكتمل  لتأسيسشخصيات دور مهم في الرواية من دونها للإن 

  .الرواية أحداثفهي العمود الذي تبنى  تهتتشكل بني بفضلهو مهمعال
  
  

                                                             
  .202ص  1971الجزائر  ط د، دار النشر للتوزيع، عبد الحميد هدوقة ريح الجنوب،ـ  1
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  :الرئيسيةالشخصيات 
  :"سةينف"شخصية 

وعلى منوالها  الرئيسيةسوية المركزية في هذه الرواية وهي البطلة نهي الشخصية ال
التي تعيش كونها شخصية مثقفة  حيث صور لنا الكاتب الحياة أحداثهانسج الروائي وقائع 

بنة الثانية الإ هيتها في العطلة الصيفية وها تزور عائلتلجزائر تقيم عند خالطالبة بجامعة ا
  ."زليخة"تهاخأالعائلة بعد  لهذه

تي كانت بارزة في هذا الجو ال "سةينف"والملاحظ في هذه الرواية وجود شخصية 
 ةشخصي هيوالحزن  الألمالمشحون بالقلق والضيق ووصف تلك الحالات التي تتراوح بين 

على وضعيتها محاولة الهروب والثورة على  ورثتن أوجذع من جذوع هذه العائلة حاولت 
 الإرادةشدة قوة يالتقاليد والعادات الموروثة من خلال هذه المعاني والدلالات التي تعكس 

يتضح من هذا ما ندائها ويد الانفجار والتحرر من خلال رللضيق الذي عاشته وتعيشه فت
طولها ثلاثة أمتار : "قولهااً فيكونها حبيسة البيت لا تجد لنفسها ملاذ خلال شعورها بالضيق

  ."ها كذلك بها كوة خارجية على جزء من البستانضوعر
تعتبره  نه الدين الذيبيإن مختلف الظروف الخارجية التي تقف عائقا في وجهها من 

من بينها التقاليد البدائية  الأخرىقة الملابس بالإضافة  إلى الظروف يفي طر تدخلاً إلاليس 
العادات التي تقيد سلوكها وتصرفاتها عكس تواجدها في الجزائر التي وجدت نفسها حرة و

  .لريح تمثل المرأة في صراعها وجهادها ضد هذا المجتمعطليقة مندفعة كا
ومما ،د أفعالهاقيسجن حريتها ويية تعتبرها كالكابوس الذي يلاحقها باستمرار يفالقر
لكونها سجينة  سكان القرية وهذا نظراًبمنعزلة لا تختلط  "سةينف"ن شخصية أهو ملاحظ 

شعورها بالاطمئنان  ع أمها وأحياناًم أو "رحمة"لا تتبادل الحديث إلا مع خالتها العجوز  البيت
  .الناي ىلعزف رابح عل
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من بما تحمله لدور المرأة  تجسيداً "سةينف"وقد استطاعت هذه الشخصيات وخصوصاً
  .تناقضات

والتي كان شعورها الدائم بالقلق الذي تعانيه  "سةينف"ن شخصية ألقد أشار الكاتب إلى 
 هذا ما يدل على" :بين الماضي والحاضر في قولها تلتكون حاضرة بكل حوادثه حيث جمع

  "....من الفتاة التي تصلي وهي في سني بالاضطرا
في أنما يشاء فهي تغار حتى من أخيها لأنه يستطيع الخروج والذهاب  وقولها أيضاً

جئت من الجزائر  ذطيع الذهاب إلى السوق والخروج إلى حيث أراد أما أنا فملأنه يست" "قولها
  ."...وأنا سجينة

  .هي شخصية غريبة عن القرية متسمة بالتكلف
  
  : "ابن القاضي عابد"شخصية 

هو فلاح كبير قبل الاستقلال متعاون مع الاستعمار يسعى للحفاظ على أملاكه يسعى 
م من يللتقرب من مالك رئيس البلدية بدافع الحفاظ على ممتلكاته يفتعل المناسبات لتعظ جاهداً

  .)1(نه و ذكر كفاحهأش
هي شخصية انتهازية إقطاعية تمثل الماضي زمن الثورة بكل تناقضاته  ولقد كانت 

ن تبدله وقد تجسدت أفي حركتها الخارجية لم تستطيع الظروف نامية هذه الشخصية ثابتة 
  .ول أحداث الروايةطى عل

  
  :شخصية مالك رئيس البلدية

عكس الثقافة الجزائرية يمثل التاريخ والذاكرة يسعى بشتى الطرق يعاش الثورة 
  .لمحاربة أشكال الاستغلال والطغيان

                                                             
  .9ص  الجزائرية،دراسات في الرواية  مصطفى قاسي،ـ  1
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هي شخصية  "سةينف"آخت  "ابن القاضي"بنت  "زليخة"لقد كان في السابق خطيب 
ل مع الحركة والنشاط بل بدت عتتفان يجعلها أوطنية لم يستطيع الكاتب 

  .الشكليات حقةملابسلبية تكتفي ) بيروقراطية(شخصية
في هيئة رجل هادئ مطاوع مخلص الجاد الإنساني بكل  "مالك"ةلقد قدم الكاتب شخصي

بعد الحدود أله من صفات إنسانية المتأمل في واقعه الذي يشعر بثقل المسؤولية إلى حمما ي
  .هوفي لغير
والمخلص الذي  الحي مثل وعي الكاتب المباشر بالحياة والواقع وقد مثل الضمير فقد

  .)1(الاستقلالبعد جسدته فترة ما 
  

  :دراسة الشخصيات الثانوية
التقليدية الجزائرية مات  المرأةهي شخصية تجسد دور "رحمة"العجوز دراسة شخصية

الحقيقية للشعب  الأصالةالثورة تقوم بصناعة الفخار لتكسب رزق عيشها تمثل  أثناءزوجها 
محببة من مكانة مميزة لدى جميع سكان القرية  "رحمة"الجزائري عبر العصور إن للعجوز

  .قبل الجميع
  .هي شخصية فاعلة تندرج ضمن الشخصيات التي تناشد الحرية والسلام تمثل الشعب

التلقائية في تصرفاتها صانعة الفخار و البساطة رسمت بدورها هذه الشخصية
  ."...فخار أنا آنيةنا أ:"لقولها

ين سنة كل يوم جمعة منذ عشر قبره تزور ها ولزوجها الذي مازالطنمخلصة لو
  .تنسب على لسانها ن الأمثال والحكم دائماًإبالإضافة إلى تجاربها في الحياة ف

  

                                                             
  .209ص  في الأدب الجزائري الحديث، عمر بن قينه،ـ  1
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  :"رابح"شخصية الراعي 
صاحب الناي يسعى ،راعي عنده "ابن القاضي"في الفلاحة لدىهو شاب بسيط يعمل 

التي  الأحاسيس المختلفةب يعبر عنه ذيال هلال نايورفضه من خ هللإثارة على واقع
  .)1(سهتنتك

 طاب بعد الحادثة التي وقعت معه وبعد ما تلقى كل انواع الشتمح إلىتحول من راعي 
  .وترك مهنة الرعي الأشجارللعمل في الغابة وقطع  هجتا

  
  : "خيرة"الأم شخصية 

 "سةيلنف"الزوجة التي تعيش تحت سيطرة الزوج تمثل بالنسبة  هي"سةينف"أملقد كانت 
الجزائرية عدم التدخل في  المرأةالوسيط للحديث عن قرارات الزواج فالحياة في الريف تعلم 

والعمل على تربيتهم  الأطفال إنجابفي  ها فقطالشؤون المتعلقة بالزواج فقد كان يتمثل دور
  .وقراراتها هائراآوطاعته فهي بمثابة كتلة جامدة لا تعبر عن  زوجومساعدة ال
الرواية  أحداثمن خلال  أدوار دتالتي أفي اختياره للشخصيات  فقالكاتب قد و إن
رد على مالتي حاولت الت المرأةت ة التحريرية بما يشمله من تحديان زمن الثوروعانت م
في الرعاية  إلادورها فقط  ينطويروضة عليها من القدم بحيث لا فالتي كانت م الأوضاع

،وقد جسدت صور لشخصيات جزائرية من الأخرىوالعائلة دون المشاركة في القرارات 
  .منطقة الريف

  
  
  
  

                                                             
  .23ص ،راسات في الرواية الجزائريةد مصطفى قاسي،ـ  1
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  :"الطاهر"شخصية المعلم 
 فيفخ فهو وطني شارك في ثورة التحرير "مالك"لشخصية  ةإن شخصية المعلم تكمل

زواج المختلفة التي تخص ال آرائه عن الفلاحية الصغيرة عبرية زالبرجوا إلىالظل ينتمي 
  .)1(بكثير من الصفاء الرومانسي

 فهو مهتم بالقرية يسعى جاهداً "مالك"هي شخصية تشبه إلى حد كبير شخصية 
سوى بالعمل والجدية وهو كثير التهجم على  لإخراجها من بوتقة الفقر والتخلف الذي لا يتم

وتقدم الحلول المناسبة لإخراجها من الوضع ،ل الكثيرفعن بإمكانها إن تأالبلدية كونه يرى 
  .الذي هي عليه

أخت  بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأخرى التي لم تأتي على ذكرها من بينها
معينة  أحداثالخالة التي تعيش في الجزائر فقد ظهرت هذه الشخصيات في  "زليخة""سةينف"

  .ة أحداث الروايةورفي سير وكما كان دورها ضئيلاً
لقد صب الكاتب شخصياته في قالب ثابت جامد ولم يجعلها تتحرك وتتفاءل مع 

  .المواقف المختلفة
أا سبق نستخلص ممية الوصول غب يد من خلال أفكارهارجل الشخصيات تحلم وت ن

إلى الهدف وهو وضعية المرأة في الريف والسلطة الاجتماعية من خلال العادات والتقاليد 
باعتباره نموذج  لت تنبض بالحياة محاكية الواقعاالموروثة وهذه الشخصيات التي ماز

حد ما بين هذين  يجمع إلىنفسي من خلال ربط مفهوم الماضي بالحاضر الذي  اجتماعي
التي تعد ووالضغط  الألمالتي يسودها  الأفعال هذه البحث وراء إلى يأخذناالوجهين والذي 

اتها داخل النص الروائي ولا تعطي الحل الواضح أو المصائر سم وقعمتت حداثللأ اًمحرك
 حول أبوابهاواية مفتوحة حيث كانت الر "رابح"والراعي  "ابن القاضي"المتعلقة بكل من 

  .بنهاية كل من طرفي الصراع لم يعلموالغموض الذي  التساؤل

                                                             
  .209ـ المرجع نفسھ، ص  1
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فشل ويكون مصيرها الوالتي كانت محاولتها تنتهي ب "سةينف"أما بالنسبة لشخصية 
  .بالعودة إلى البيت

التناقضات الذي يقوم على عدد من الأفعال  لؤهيم اًبخطا "ريح الجنوب"تمثل رواية 
المضادة لاإرادية رغبة منها في التحرر ودلالة منها على رفض الواقع الذي  والسلوكات

  .تعيشه الشخصيات الذي يظهر في أفعالها وتصرفاتها
  :دراسة الزمن

) 1980ــــ  1971(لقد تجلى عامل الزمن في الرواية في فترة ما بعد الاستقلال
  .أثناء الحديث عن الثورة الزراعية ومبادئ الاشتراكية

الرواية تجسد  أحداثالتي وقعت فيها  الزمنيةرواية الفترة الكاتب عن طريق ال ددح
  .القرى الجزائرية الشبه الصحراوية إحدىالصيفية في العطلة ذلك في أيام 
 شمل علىالماضي الذي  إلىبالعودة  "الجنوبريح "الحيز الزمني في رواية تمثل 

 أماالبلدية وهو زمان الثورة التحريرية  رئيس "مالك"في زمن  الأولالعامل  تمثلعاملين 
عن طريق قطع الزمان  "رحمة"العجوز و"الإقطاعيابن القاضي "العامل الثاني تمثل في زمن 

  .سرد الماضي إلىالانتقال و اماًتمالحاضر 
من البيئة الصحراوية القاسية  ستقاها تهروايلاً إطاراختار الكاتب فصل الصيف الحار 

المحاصيل على اب خرو رمادمله من حفي هذه القرية بما فيها من ريح جنوبية وما ت
  .الزراعية

من ظواهر السرد  ةفقد أصبح الزمن ظاهر واقعييعتبر نص الرواية زمن حقيقي 
  .)1(الإبداعلعملية  الأساسيالزمن الموجه  أصبححيث 

في المجتمع الجزائري بما  ةأالمرلرواية مكانة ووضعية لقد أبرز الكاتب من خلال ا
للمنطقة الريفية تحتفظ بها عن تراثها العريق كما يشمله من العادات والتقاليد التي ما زالت 

                                                             
  .26ص الجزائر، دار القصبة للنشر، د ط، دراسات في الرواية الجزائرية، مصطفى قاسي،ـ  1
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ن يبرزه أعكس جانب من الإقطاعية وهي تدشين ألف قرية اشتراكية وهذا ما أراد الكاتب 
 .في روايته

الزمن عامل أساسي في تحريك الأحداث والتفاعل مع الواقع من دونه لا يتأسس  يعتبر
  .العمل الإبداعي لكونه عنصر أساسي ساهم في بناء وسير الأحداث

يشمل الزمن الروائي صورة أخرى لحالة الكاتب والشخصيات وذلك بالانتقال من 
تعاني الألم لى الرواية وة وهكذا تدخل الشخصيات إبفترة لأخرى جسدتها الفترات المتقل

  .)1(الحاضروتتخبط بين الماضي و
عكست رواية ريح الجنوب معاناة الشعب الجزائري من هذا الاستعمار الذي كان 

ن يصورها لنا في أالكاتب  اة القاسية وهي الحياة التي أرادنصيبه البؤس والحرمان والحي
  .الرواية

  
  :دراسة المكان

بل  أخرى أمكنه إلىلقد اقتصر الحيز المكاني للرواية على مستوى القرية ولم يتجاوز 
بيت  نهايب منمعينة  أمكنهداخل المضمون الحكائي تمثلت في تجسد  معين طارإحددها في 

الحاج "في مكان التجمع مثل المقهى  وقد تجسد عادة "الرابح"وبيت الراعي  "ابن القاضي"
  .قليلة في الطرقات القرية أو الغابة أحياناوالمقبرة و "قويدر

قرى الجنوب الجزائري الشبه الصحراوية كما أشار  إحدىالرواية في  أحداثترتكز 
  .الريف القادمة من الجنوب لقساوةصعوبة الحياة  إلىالروائي 

حقيقية تمثلت في القرية،المقهى وغيرها حيث صور لنا  أمكنةاستخدام  إلىلجأ الكاتب 
ن يضح حيزا أو فضاء جزائريا تقليديا شعبيا لمجتمع ظل أكل ما تتميز به القرية أراد  الكاتب

دورا  أدتمتمسكا لعاداته وتقاليده وقد تمثل في القرية التي تعيشها شخصيات الرواية التي 
  .النص وتفاعلها مع الواقع المعاش بعد الاستقلال أحداث ماجفعالا ساهمت في انس

                                                             
  .25ـ المرجع نفسھ، ص  1
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صورة البيوت  أذهانناسم في تللقرية بما تمثله لير دقيقاً اًالكاتب وصف أعطىلقد 
  .الجزائرية
بوصف لها بحيث كان مكانا ثانويا باستثناء  يأتيبالنسبة للجزائر فقد ذكرها ولم  أما

القرية المكان الرئيسي ولم يكن حظها وافرا من حيث الوصف لكون الأحداث الرئيسية وقعت 
اء معظم الروائيين للقرية فمعظمهم نشأ ملانت االقرية مكانة هامة هذفي القرية لذلك فقد احتلت 

ل في طياته بما تجلت به من السذاجة والفقر والعزلة موتربى في أحضانها لذلك فقد ح
  .)1(جسدتها الإمكانيات التي عرفتها الجزائر

في لذلك فقد ارتكزت أحداثها  بالنسبة للجزائر فهي بالنسبة لها مكان الدراسة أما
  .الريف

 أهميةيعثر على  "عبد الحميد بن هدوقة"إن المتأمل في النص الروائي الذي اختاره 
  .كبيرة تصور لنا قيمة هذا المكان الذي اختاره لبناء نصه السردي

  .وقد ورد تعريف ياقتين للمكان حيث اعتبره لحمة السرد القصصي
سيها آعليه أحداث الرواية بانتصاراتها وم ىتبن ةصبخرض أيعتبر المكان 
تنمو  حقيقياً ة النص الذي يعد مسرحاًبيعة المكان حسب اختلاف طبيعوشخصياتها وتختلف ط

  .ل مع غيرهاعفيه الشخصيات والأحداث وتتفا
  .في الرواية وذلك في نقل الأحداث وتصوير الحالات ماًهيلعب المكان دوراً 

المظاهر الجمالية في الرواية العربية وعنصر بارز فهو يعد ن المكان من أهم إلذا ف
  .من أهم المقومات الأساسية الذي تبنى عليه لرواية من دونها لا يكتمل العمل الروائي

  
  
  

                                                             
  .26ـ المرجع نفسھ، ص  1
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 :خاتمة

لقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى دراسة تحولات الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة 

 أحطنا العربية في فترة السبعينات وأهم الخصائص والقضايا التي تناولتها هذه الفترة وقد

التي عرفتها الجزائر منذ دخول الاستعمار الفرنسي  الاجتماعيةببعض الجوانب السياسية و

الذي كان السبب الرئيسي في تأخر ظهور الرواية الجزائرية مقارنة بالرواية  1830عام 

ما أدى بدوره إلى ضعف في الوضع الثقافي أثناء الاحتلال وبعده . المكتوبة باللغة الفرنسية

  .صلاحيةطغى عليها الطابع التقليدي و الهيمنة الإ بعدما

التي تعد نموذجا " ريح الجنوب " "عبد الحميد بن هدوقة"استنا لرواية و من خلال در

للرواية لكونها أول رواية عربية و فاتحة للتأسيس للجنس الروائي بعد الاستقلال و أيضا 

ضنا للفترات التي مثلت الانتاج الأدبي و الاطلاع على مختلف النماذج من رمن خلال تع

  .، و غيرها"بقطاش لمرزاق" "طيور في الظهيرة"و  "للطاهر وطار" "زاللآ"بينها 

حيث خاضت معظم هذه الأعمال الروائية لتجربة الكتابة بعد المحاولات الأولى التي 

  .عرفتها المراحل السابقة

  و أهم الخصائص التي تميزت به "نوب ريح الج"عرفته رواية ولكن ما الجديد الذي 

رواية جزائرية حديثة كتبت في فترة الحديث عن الثورة الزراعية بعد  "ريح الجنوب"رواية

تطبيق المبدأ الاشتراكي المتعلق بتدشين القرى الاشتراكية بعد الاستقلال حيث انطلق الكاتب 

  .من محورين أساسيين هما قضية المرأة و الثورة الزراعية
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  :بينها استنتاجات مننا أن نخرج بمجموعة وقد حاول

من القيود  ساليب القديمة و الجمود و انفلتتلرواية الجزائرية قد تحررت من الأأن ا -

قضية الاستعمار الذي جعل الرواية العربية سجينة الابداع و التطور و جعلها رهينة  آنذاك

  .العوامل والتطورات المختلفة التي عرفتها الجزائر

و الاجتماعية و هزت الوضع جملة التحولات و الظروف التي مست الجوانب السياسية  -

  .الثقافي بعد الاستقلال

تجلي ظاهرة توظيف التراث الشعبي من خلال النصوص الروائية و تجسيد مختلف  -

  .من الواقع و المجتمع الجزائري استلهمت موضوعاتها المظاهر الشعبية حيث

خلال  الأوضاع المزرية التي عاشها سكان القرية من "ريح الجنوب"تناولت رواية  -

الإصلاح الزراعي و تناول قضية المرأة  فترة و بالتحديد المرحلة الأولى من الاستقلال

  .الجزائرية

  .اختيار البطل لروايته من أصل جزائري ينتمي إلى المنطقة الريفية -

  ."عابد ابن القاضي"الحديث عن الاقطاعية و هذا ما جسده  -

لال شخصية مالك بالعودة إلى ما عب من خالثورة التحريرية و مدى تأثيرها على الش -

  .الثورة و تجلي صورها في النص الروائي ضي

واقع المجتمع الجزائري و القضايا التي عاشها الفرد تطاعت الرواية الجزائرية تصوير اس

و سلطت الضوء على المراحل و التحولات التي عرفها الإنتاج الأدبي و أيضا من خلال 
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لشعب الجزائري تحت وطأة الاستعمار أعطى بذلك صورة عامة الصراعات التي عاشها ا

  .عن الثورة و بعد الاستقلال في ظروفه و أوضاعه و في فتراته الزمانية المختلفة
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